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 أُمَّة لا تَعْرِف تَارِيخَهَا،
 لا تُحْسِن صِيَاغَة مُسْتَقبلهَا 
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 داءــــــــــــالاه
 
 

  مثراه الله طيب ،والديَّ  إلى
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 شكر وعرفان
 

مــن خلقــه محمــد  بــادي  ي بــدء أحمــد الله العلــي الكبيــر حمــدا  يــوافي نعمــة وأصــلى علــى خــاتم رســله ومجتبــا 
  عليه وسلم صلى الله

 علــى هــ ا البحــث  علــى تفيـــيله بااشـــراف حســن أخــب بالشــكر والثنــاء والتقــدير الــدكتور  تــاج الســر بعشــوم
لمـا قـدمو   ،جامعـة السـودانكليـة الدراسـات العليـا،  ،قسم اللغـاتبكافة طاقم التدريس  إلىكما أقدم أجزل شكر 

يفــوتني أن أتقـــدم بالشــكر ل ســـات   ولا   مــن عــون وتجشـــمو  مــن عنـــاء فــي ســـبيل توصــيل المعلومــة وتيســـيرها
كر والشـــ مـــن زمـــنهم الغـــالي لقـــراء  البحـــث ومناقشـــته  الممتحنـــين لمـــا يلاقونـــه مـــن كبيـــر عنـــاء ومـــا يقطعونـــه

خِرواموصول لجميع الأخو  ال ين لم   جهدا  فـي المسـاند  والـدعم المعنوي حتى رأى ه ا البحث النور  يدَّ
 
 باحثال
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 بلخستالم
 

ـــاب فـــي  ســـتعر ي ـــاني) 50-1الصـــفحات الكت أثنـــين مـــن أهـــم الأحـــداث التاريخيـــة فـــي  (الفصـــلين الأول والث
  بعد والتي رسمت خطا  فيما  ،م1890 – 1880 الفتر  خلالالسودان 

عــن أســباب فشــلها وا ثــار دقيقــا  ، ويقــدم تحلــيلا  م1883حملــة هكــس باشــا يلقــي الفصــل الأول اليــوء علــى 
سـقو  الخرطــوم نهايتـه بغـوردون و علـى الفريــو أول  الفصـل الثـانيركـز الكتــاب فـي عليهـا  يالمترتبـة المباشـر  
  وسياد  الدولة المهدية التي مهّدت لسقوطها الرئيسية الأسباب  ددح، ويم1885 – 1884

 
 ولكــن، والنـاس، والأحـوال المعيشـية ،الخلفيـات الجغرافيــة ،بصـور  عامـة الفصــلينهـ ين الكتـاب فـي  سـتعر ي

 الاســــتراتيجية القــــراراتكمــــا يتنــــاول بالتحليــــل   الصــــرا  فــــي المتورطــــة الرئيســــية الشخصــــيات  لــــك مــــن الأهــــم
لــم يتخلــى  عنــدما أوقــات هنــاك كانــت أنــه المختلفــة، ويحــدد المعــارك فــي الجيشــين قــاد  أتخــ ها التــي والتكتيكيــة

يمانهم ،ودوافعهم الشخصية، وصفاتهم ،معتقداتهم عن القاد    النتيجة حساب على ولكن، الديني وا 
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Abstract 
 

The first and second chapters of this Book review two of the most 
important historical events in the Sudan during the period 1880 -1890. 
The consequences of which mapped the future and the development of 
Sudan in later years  
 
The first chapter sheds light on the Hicks Pasha campaign of 1883; it 
provides an in-depth analysis identifying the basis of the failure and the 
direct outcomes. In the second chapter, the book focuses on General 
Gordon culminating in the fall of Khartoum 1884 – 1885. It identifies 
what were the main causes of the fall of Khartoum and the creation of 
the Mahdia State  
 
The two chapters consider, in general, the geographical backgrounds, 
living conditions, people, but importantly, the major characters involved 
in the conflict. The chapters examine the strategic and tactical decisions 
made by the commanders of both armies throughout the different 
battles. It identifies that there were times when, to the detriment of the 
outcome, commanders never lost sight of their beliefs, personal 
qualities, motives and religious faith.  
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 باحثمقدمة ال
 

هـ ا يسـاهم ل لك  ،الشعوب مختلف إلى العلمية والتجارب المعارف ونقل التواصل هو للترجمة الرئيسي الهدف
تــاريخي مهــم، تنــاول  مويـــو  الكتــاب عــال ي  الســودانية والعرةيــة المكتبــة ثــراءفــي خدمــة هــ ا الهــدف االبحــث 

 حـدى ممـافتر  حساسة من التاريخ السوداني لا تزال تلقـي بلالالهـا علـى السياسـة السـودانية والتـاريخ العـالمي، 
  الترجمة في الماجستير درجة لنيل بحث كمويو  لاختيار  بالمترجم

 
، حيـث أن التـاريخ حساسـية المـاد  التاريخيـة ،في ترجمة ه ا الكتاب منها معوقاتالعديد من ال باحثواجهت ال

لا يحتمل الخطأ، ل لك كان التدقيو ومراجعة الحقائو التاريخية ومقارنتها أمرا  صعبا  ومشوقا  في نفـس الوقـت  
إلا أن المتــرجم التــزم الحياديــة وترجمــة المعــاني كمــا  ،ورغــم أن المؤلــف وقــع فــي كثيــر مــن الأخطــاء التاريخيــة

، إلا أن المتــرجم تغايــى عــن  لــك مغريــةفــي الهــامن كــان  تعليقــاتإدراج  فكــر ، رغــم أن وردت فــي الأصــل
 لييو الوقت  

كانـــت مـــن ، وكتابتهـــا باللغـــة اانجليزيـــة واســـماء بعـــ  الأمـــاكن المحليـــة تـــاريخيصـــعوبة المصــــطل  الأييـــا  
التـاريخ الصـادر  فـي هــ ا ب بـبع  كتـ بالاسـتعانة لـك  كثيـرا ، وقـد عـال  باحـثالمعوقـات التـي توقـف عنـدها ال

أييــا  بــبع  أبنـاء المنطقــة مـن جنــوب كردفــان لتأكيـد اســماء بعــ   انكمــا أسـتع هـا أدنــا  والتــي أورد ااطـار
 عيبات( )جالأماكن، مثل )فرتنقول( و

وبعـ  التشـويه فـي كلماتـه  (لم تصدر منه طبعات جديـد و  م1977كما كان لسوء طباعة الكتاب )صدر في 
مليـــة الترجمـــة  أييـــا  عـــدم صـــحة ترتيـــب بعـــ  الصـــفحات والتـــي تنبهـــت إليهـــا بعـــد عـــدم أثـــر  فـــي إبطـــاء ع

 استساغة السياق العام ومراجعة النب مر  بعد أخرى 
كما أن اعتماد المؤلف على الجمل القصير  جدا ، جعل من صياغتها باللغة العرةية أمرا  شديد الصعوبة، لعـدم 

  بالصبر والعزيمة حاول المترجم الوصول للترجمة المثلي تآلفها مع التركيب العرةي، ولكن 
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كتــب كمــا كــان لالقــواميس،  بأمهــات بالاســتعانة بــالمعنى الترجمــة أســلوب الكتــاب هــ ا ترجمــة فــي الباحــث اتبــع
زلفــو  حســف عصــمت كتــاب كــرري، :منهــا، نصــيب الأســد فــي فهــم الأحــداث العامــة وصــحة الســرد التــاريخ

الحكـم  تحـت الخرطـوم مدينـة (، وكتـاب تـاريخ1991شـبيكة ) القـرون، مكـي عبـر (، وكتـاب السـودان1995)
(، 2008إبـراهيم أبـو سـليم ) محمـدم، الخرطـو  تـاريخ (، وكتـاب2000) أحمـد سـيد محمـد المصـري، أحمـد

 باايافة لبع  المقالات التاريخية  ات الصلة بالشبكة العنكبوتية 
 

 مســاهمة وهــوســنة،  38رغــم صــدور  قبــل مــن قبــل تم ترجمتــه تــلــم رغــم أهميــة مويــو  هــ ا الكتــاب، إلا أنــه 
يـافة التـاريخي مجـالال فـي حقيقيـة  الله وبحمـد  العرةـي العرةيــة والقـار   للمكتبــة حقيقيـة السـوداني والعـالمي، وا 
التــاريخ  لطــلاب خدمــة  الفصــل الثالــث  اكتمــالبعــد  الســودانية المكتبــة إلــى قريبــا   طريقــه الكتــاب ســيجد وتوفيقــه

  والتعريب الترجمة لرسالة وتأكيـدا  والمهتمين به، 
 

 الباحث
  



 - ح -

 

 

 المحتويات
 

 ج                                                                                                          شكر وعرفان
 د                                                                                                             المستخلب
Abstract                                                                                                            ه 

 و                                                                                                          مقدمة المترجم
 ح                                                                                                             المحتويات

 2                                                                                                                 مقدمة
 5                                                                                                          الفصل الأول
 24                                                                                                         الفصل الثاني

 



- 1 - 

 

 
 معهد الدراسات الأفريقية وا سيوية

 جامعة الخرطوم
 
 
 
 
 
 
 

 ثلاث معارك سودانية
 

 بيتر كلارك
 
 
 1977الخرطوم 
 
 



- 2 - 

 

 المؤلف مقدمة
 

ر كتاب كبير عن بنش ،الرائد عصمت حسن زلفو ،1973في العام قام يابط شاب بالجين السوداني 
 ومشهور  به ا الاسم في السودان سما  "كرري"، حيث أن المعركة معروفة معركة أم درمان وأ

 
تكتيك( الالتنلايم الحرةي )ناقن زلفو في كتابه الخلفية السياسية والاجتماعية والعسكرية للمعركة، وشرح 

من  م1975 – 1973ولكنها ناقد   قمت بترجمة ه ا الكتاب في الفتر   ،الخليفة عبد الله بصور  متعاطفة
كما قمت بزيار  موقع  ،لك كان لي مناقشات متكرر  وطويلة مع زلفواللغة العرةية للإنجليزية  أثناء  

ستا  عصمت   كبير  على عمل وطريقة تناول الأالمعركة معه  يعتمد معلام ما جاء في ه ا الكتاب بصور 
 حسن زلفو 

 
تقديم محاير  عن المعركة بنادي غداء رجال الدين  م1974طلب مني المبجل شارلز بونسال في العام 

رطوم  لا يوجد به ا النادي أي قوانين، عيوية أو تسجيل، ويتكون الحيور من خليط متوافو من بالخ
الجنسيات والأديان والمهن والخلفيات  الفصل الثالث من ه ا الكتاب عبار  عن تنقي  للمحاير  التي 

  م1975يناير  12ألقيتها في 
 

يناير  25في  غوردون  الفريو أولن عن قمت بإلقاء محاير  أخرى في العام التالي في نفس المكا
بمناسبة ال كرى الواحد  والتسعين لسقو  الخرطوم لتحتل مكانها تحت الفصل الثاني من ه ا  1976

 الكتاب بعد تنقيحها 
 

قمت بالرجو  للتاريخ مر  أخرى حينما طُلب مني في أوائل ه ا العام تقديم محاير  ثالثة، فأعددت واحد  
لفصل ا، وكانت هي أساس 1977فبراير  13عن حملة هكس باشا وقمت بتقديمها في نادي الغداء في 

 الأول 
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مصرية  لم  –جهة نلار أنجلو لمن لا يستطيعون قراء  العرةية فإنه تمت كتابة المقالات الثلاث من و 
يتوفر لدي سوى القليل من الكتابات التي تناولت الأحداث الثلاثة في السياق السوداني  كان هدفي في 

 تدعي المحايرات الثلاث هو تأكيد الخلفية المحلية والمشاكل العملية التي واجهت المقاتلين  لا
 ي حو في البحث الأصلي  المحايرات أو ه ا الكتاب أ

 
قمت بمراجعة المصادر  المنشور  باللغة العرةية وأييا  اانجليزية  كما قمت بزيار  مواقع المعارك وناقشت 
ه   الحملات مع العديد من الأصدقاء السودانيين وغير السودانيين  ناقشت معركة أم درمان في ديسمبر 

بشمال كردفان  وقد كان أييا   مع أحد المشاركين فيها، الشيخ الدرديري عبد الخالو من بارا، 1976
سنوات، حينما كان في ثكنات النساء خلف معسكر عبد  6شاهدا  على حصار الخرطوم وهو طفل عمر 

قمت أييا  بمراجعة بع  التقارير التي تتعلو بحملة كردفان بدار الوثائو المركزية  الرحمن ود النجومي 
 بالخرطوم 

 
ثلاث، حيث لا تعتبر تاريخا  عسكريا  للمهدية  قمت فقط بااشار  أنا على دراية بمحدودية المحايرات ال

وجيز  لحملات عثمان دقنة العلايمة في شرق السودان، وحملات الحدود المصرية، والحرب مع بصور  
 الفريو أول، والصرا  الداخلي في دولة المهدية  وقد قمت بكتابة القليل، متعمدا ، عن قصة أثيوةيا
 حملة اانقا ، والحملة في الجزير ، ومعارك الحلفاية والعليفون مسار و ، غوردون 

 
تعتبر فتر  تقدم تلك الفتر  على النقي  من  لك، حاولت أن أؤكد على فردية المشاركين  فقد كانت دائما  

الاحتلال  عشر أن لا مفر منها للإمبريالية الأورةية  لم يرى معاصري تسعينات وثمانينات القرن الثامن
مصري الأخير للسودان حدث واقع لا محالة، فقد كانت هناك العديد من المطبات خلال ه    –نجلو الأ

أكثر بالجوانب العملية والتفصيلية والفورية لكل ما  ااهتمام  الجهات الفاعلة في ه   الدراما أعطت العملية  
صلاح الأسلحة  كل من هكس  وبة  واجهالمعطيتعلو بالتموين والتمويل والروح المعنوية وصيانة وا 

 حلول بديلة  لم يجدوا لها والخليفة وكتشنر مشاكل  غوردون والمهدي و 
 

وهو  Savage and Soliderفي مجلة سافي  أند سولجر  م1976نُشر الفصل الثاني في نوفمبر 
 عنوان ساخر لمجلة أمريكية صغير  متخصصة في التاريخ العسكري الاستعماري  وسوف يُنشر الفصل
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اشهر  سوف يتم نشر كتاب عصمت حسن  3في مجلة الجين التي تصدر كل  1977الثالث في يوليو 
  1978زلفو بواسطة ليو كوةر في 

 
أنا شاكر للعديد من الأفراد لمساعدتهم لي بصور مختلفة، خاصة شارلز بونسال اتاحته الفرصة اعداد 

لمنحي الأ ن باستخدام دار الوثائو المركزية  ليمو سوتقديم محايراتي في البدء؛ للدكتور محمد إبراهيم أب
باعتها للعديد من نسخ بالخرطوم؛ للبروفسير يوسف فيل حسن لتنلايم المطبوعات؛ ايزابيل كلارك لط

لجون قاولت لرسمه للخرائط  وأخيرا  امتناني الشديد ل ستا  عصمت حسن زلفو ال ي أثار المحايرات؛ 
 له ا أهدي ه ا الكتاب له  اهتمامي بالمويو  في البدء،

 
 بيتر كلارك
 الخرطوم
 1977مارس 

 
 حاشية:

 غوردون   عندما تحدثت عن شخصية بع  الشيء متوترا  كنت  غوردون  الفريو أولخلال حديثي عن 
فقد قرأت الكلمة  –، ور ، لا يخاف بتاتا ، ولا يؤثر نفسه إطلاقا  خيالي: عنه في الفقر  الأولى، وقلت

أحد قال لي "  لم أتنبه للخطأ في لحلاته حتى لفت انتباهي إليه أحد الحيور  نفسه يؤثرالأخير  "
  بينما أشاد آخر بإشارتي للمفارقة  غوردون تقريع مخصصة لالحيور بأنه كان يلان بأن الليلة ستكون 

 لكن النسخة المنقحة تحمل تعبير "لا يؤثر نفسه إطلاقا " 
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فقد أوسا  المجتمع الأجنبي في الخرطوم، من ال عر في  موجة م1883من العام شهر ديسمبر  شهد
بقياد  بغرب السودان حركة مناهية للوجود الأجنبي في البلاد،  انتشرت وعلى مدار العامين الماييين

رسلت أُ المهدي، وأخ ت تنتشر كالنار في الهشيم  كان مصير الحملات العسكرية المتعاقبة التي 
عسكرية  حملةفتم إعداد وتجهيز الأبُيِّ  بكردفان، المدينة الثانية في البلاد، سقطت  اخمادها كارثيا ، فقد
ي الجنسية، والتي كانت تعدادها بقياد  الفريو أول وليام هكس، البريطان ،م1883كبير  خلال العام 

 الأجنبية آمالها للتخفيف من ه ا التهديد  الجالياتعليها لقت عجندي،  7000
  

نوفمبر بأنه من المفتر  أن يكون هكس قد هزم المهدي في  13الخرطوم في يوم  إلىوصلت شائعة 
الخبر بأنه تم ا، جاء مدينة الأبُيِّ   ولكن في وقت لاحو، بعد أحد عشر يوم   يحتلوهو  ،سبع معارك

 .بحوزتهم بنادق ومدفعية ،مقاتل 300,000 دت التقارير بأن جين المهدي لديهوقد أفا ،إباد  مُجمل القو 
 جندي، ولا 2000في ه   الأثناء كتب مراسل "التايمز" في الخرطوم بصور  يائسة، "ليس لدينا سوى 

  "يوجد ملجأ أو ملا ، والمدينة وكافة القطر حتى البحر الأحمر أصابته حمى الثور  والتمرد
 

لت ه   الأخبار بعملية الرحيل والهروب من العاصمة  فقد قام القنصل الفرنسي، م  ماركيه، بتعبئة  عجَّ
بي ، والبازلاء الخيراء، أشياء  الثمينة، والتي شملت المرايا، وقطع الزجاج، والفية، والشمبانيا، والن

مدينة برةر قبل قطع طريو  إلىوالهليون، والفراولة، والأناناس، وغادر المدينة  هر  آخرين من الأجانب 
لىوهو الطريو المعتاد من و  –سواكن  إلىالنهر إليها، ومن ثم شرق ا   الخرطوم في تلك الأيام  ا 

 
لندن  كان البريطانيون قد احتلوا في وامتعا   القاهر ، عاصمة الخديوي،في سببت ه   الأخبار  عر 

غير بصور  سلسلة من المستشارين البريطانيين على مقاليد الحكم في البلاد  يسيطرمصر مؤخر ا، وكان 
الخرطوم بأهداف لم  إلى غوردون إرسال الفريو أول  إلىمباشر   أدت أخبار ه   الكارثة في لندن والقاهر  

الخرطوم في فبراير  إلى غوردون لا يمكن التوفيو بينها في الواقع  وصل وبالتأكيد يتم تحديدها بدقة، 
  دفع قو  غوردون للجميع  كانت  كرى وفا   وما تلى  لك من حصار وسقو  الخرطوم معروف، م1884

ال ي أدى له ا البلد و ، وفي الحكم الاستعماري البريطاني م1898-1896 هامة في إعاد  فت  السودان
 .شكيل الكثير من الأشياء التي هي مألوفة للزائر البريطاني للسودان اليومت إلى
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 أباد  حملة هكس، في إلىفي الدقائو القليلة القادمة سوف أقوم بالنلار في ماهية الأخطاء ال ي أدت 
ا إلقاء  إلى، والتي أدت م1883نوفمبر  5شيكان بكردفان في  مثل ه   الأحداث الجسام  كما أود أيي 

 .نلار  على خلفية كردفان المحلية وأثرها على الحملة، والأفراد ال ين قاتلوا مع ويد هكس
 

ة كردفان، عاصمالأبُيِّ ، ر عدد سكان قدَّ يُ مقاطعة غنية نسبي ا  م 1880في أوائل عام كردفان  تكان
رسالية كمبوني   ،وكنيسة ،مستشفى، ومدرسة ابتدائيةوكان يوجد بها  ،نسمة 50,000بحوالي  البلد   قعتوا 

منها طرق  امتدتحيث ، بعد حوالي ثلاثين ميلا، من الأبُيِّ  الشمال إلىالثانية في كردفان، بارا، 
لىو  ،نهر النيل في الدبَّة نحوالشمال  إلىالتجار   كانت هناك حاميات   الخرطوم إلىالشرقي الشمال  ا 
البركة و الشرق من مدينة الأبُيِّ ،  إلىميلا  40 :يار طو جبال النوبة، بفي الدلن  الحجم صغير  أخرى 

أميال  10 :أميال شرق بارا، وأسحف 5: يسخور و الأبُيِّ ،  جنوب غرب ميلا   40أو  30 :وأبو حراز
ا،  يتم تشكيلهم وكان جنوب غرب بارا  تألفت ه   الحاميات من جنود نلااميين، عاد  من المسلحين جيد 

كان فقد كانوا من المصريين، كما  عموما  من المصريين، أو من جنوب السودان أو النوةيين، أما اليبا 
 الشايقية  غير نلاامية )باشبزق( وهم في كثير من الأحيان من قبيلة بها قوات

 
لطة الملكية المصرية خارج ه   المدن يعيفة، وارتبطت ب تجنيد قاسية للشبان لأداء  سمعةكانت السُّ

 –في التجار  غير مقبول الخدمة العسكرية، مع فر  تعسفي، ومتقلب، ومفر  لليرائب، مع تدخل 
 وخاصة تجار  الرقيو  

، وكانت العقيد  ااسلامية قوية، ولم تتأثر كثيرا  بالنفو  المصري  خارج ه   المدن سلطة القبليةالسادت 
مصر وحافلاوا على تحالف مع الحكومة،  إلىيطرون على طرق التجار  في الشمال كان الكبابين يس

ولكن من على البعد  أما في الجنوب فلم يكن لدى قبيلة البقار ، التي تعين على ترةية الابقار، مصلحة 
 .وفَّرت أقوى دعم للمهدي في سنواته الأولىوقد علاقتها مع الحكومة،  تحاول الحفاظ عليها فيكبير  
 

أو نحو  لك من القبائل التي تجنبت  30ال النوبة في جنوب كردفان، وكانت تقوم بإيواء برزت جب
وملجأ  للفارين من اليرائب  ،الدخول في ااسلام والعروبة  كانت جبال النوبة تعتبرا  مصدرا  للرقيو

بما في  لك  ،العديد من القبائل المختلفة وسط كردفان، في، يحيط بمدينة الأبي  وباراوالعدالة  
يار  وط يتمركزون حول خورسي النيجيريينوالشمال  كما كانت هناك عديد من  المهاجرين من الغرب
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أساليب بنقل الجوابر ،  شهرهمقبائل وادي النيل، أ وقامتأكثر  أو من الزمان قرن لممن استقروا هناك 
كانت كردفان وما زالت  .لقرب بارافي الواحات باوادخلتها الري والزراعة المستخدمة على يفاف الأنهار 
تم جمعهم ر أييا  بصور  رئيسية الرقيو، ال ين كان يتصدِّ و أكثر مناطو العالم إنتاجا  للصمغ العرةي، 

 والدناقلة  نيالجعليلتجار بواسطة البقار  وةيعهم ل
 

صرا  متكرر بين القبائل،  إلىأدت سيطر  الحكومة المحدود ، وتعلايم فكر  المحارب، وتمجيد القتال، 
الأفراد  تحسنت سيطر  الحكومة في الستينات والسبعينات من القرن الثامن عشر، بفيل و العائلات، و 

 سكانأماكن النزاعات  ولكن بالنسبة ل إلىوما ترتب عليه من سرعة في تحريك الجنود  التلغراف لاهور
رجال الدين، فإن عملية الت كير اايافية بالوجود كردفان، ورجال القبائل، والمحارةين، وتجار الرقيو، و 

عم لأي شخصية لها وكان الديو  كانت المنطقة جاهز  للثور ، المصري كانت مزعجة وتبعث على الي
يعتبر أمرا  طبيعيا  في لال  ،لحكم الدين )ثيوقراطي( وتتحدى الحكم المصري   ( ومناصر اجا بية )كارزم

كاتب قبطي شاب في الأبُيِّ ، "كان المهدي في كردفان، إ ا جاز  ه   اللاروف  قال يوسف ميخائيل،
 التعبير، يسقي ترةة لَامْأَى "

  
وال ي أعلن نفسه المهدي  دنقلاوي يدعى محمد أحمد، م دينيعلِّ كان مركز التحدي للحكم المصري هو مُ 

ميل جنوب  200 :الأبي النيل ، أي المتوقع ال ي يهدي الناس لفعل الخير، بجزير  أبا على المنتلار
ور للخرطوم لحيا إلىدُعي قبائل النيل الأبي ، و  انتبا لفتت دعوته وقد   م1881الخرطوم، في يونيو 

  نصب المهديون، في أغسطسلمواجهته تم إرسال قو  عسكرية صغير   لاستفسار ، ولكنه رف ، وعليه،
قام المهدي في صباح ا للقو  ودمروها، و م والدفا ، كمين  تلقوا بع  التدريب الأساسي في الهجو ال ين 

قدير في جنوب  إلىاليوم التالي بعبور النيل الأبي  مع بيع مئات من أتباعه باتجا  الغرب وهاجر 
الشمال من حامية فشود   كانت الهجر  خلال موسم الأمطار وةداية  إلى ميلا   90حوالي  :جبال النوبة

عاقة أي محاولة من قبل الحكومة لحشد قواتها إ  إلىدت التي أسباب الاشهر رميان، وهي من أهم 
 .اوتحريكها بسرعة  عندما جاءت قو  عسكرية أكبر للجزير  أبا، وجدت المكان مهجور  
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 ألفرجل، منهم  1500، وةدون تعليمات من الخرطوم، قو  من م1881أرسل حاكم فشود  في ديسمبر 
القو  لكمين على الطريو وتقريبا  تم إباد  القو  كلها بما فيها المحلية، نحو قدير  تعريت  من قبائل الشُلُك
 ملك الشُلُك 

 
في الوقت نفسه انتشرت الثور  في الجزير ، وأبقت مناوشات المهدية الحكومة مشغولة خلال العام التالي  
كانت حملة الجزير  عبار  عن محاولة غير جاد  من جانب الحكومة، ولاهر يعف موقف الحكومة 

مع مجموعات عسكرية من الخرطوم والأبي ،  م1882مايو إرسال معلام حاميات سنار في ما تم عند
وقد انتصر عليهم  ،وجد الجين المتجمع بالقرب من قدير نفسه غير مستعد في شهر يونيو .قدير إلى

 نصررجل انتصار ا ساحقا   تعتبر ه   ثالث خسار  بالنسبة للحكومة وأكبر  8,000المهدي بجين قوامه 
 باهر بالنسبة للمهدي حتى ا ن 

 
ولعد  قبل  لك كان المهدي  .في كردفان ودارفور المهدي حين أخ ت أفواج الدعم تتقاطر إليمن   لك ال

 روفَّ م بزيار  مدينة الأبُيِّ  مرتين  سنوات يبني في دعم له في كردفان، وكان قبل أن ينشر دعوته قد قا
رجال القبائل يار ، ومن يل من منطقة الجوامعة بالقرب من طالدعم للمهدي مثل: المنا اسماعرجال الدين 
مكي إبراهيم من الحَمَر، ومن التجار المعاريين للحكومة، مثل الياس باشا أم برير في مثل،  المنشقين

ع أعداد كبير  من الرجال  كان المهدي في السنة الأولى بعد يجمتالأبُيِّ ، حيث تمكن كل هؤلاء من 
ويشجعهم على  هم،ويلتمس دعم ،هؤلاء الأشخاب يعينهم كأمراء إلىنشر دعوته قد أرسل خطابات 

 القدوم إليه ومبايعته 
  

، قام لا تقدر على الحركة، عندما كانت القوات الحكومية النلاامية م1882وسم الأمطار في عام بحلول م
باد  كافة الحاميات المنعزلة في كردفان: أبو حراز في أبريل،  ةركة وأسحف و أنصار المهدي بتخفي  وا 

 تد فشل الهجوم على بارا في يونيو تميار  في أغسطس، والدلن  في سبتمبر  بعطو في مايو، 
وحان بارا والأبُيِّ  ا ن  أينعتبارا   إلىخرسي ويمها  تم سحب حامية محاصرتها، وفي أغسطس

   قطافها
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  محمد بيِّ باشا، على خلاف مع حاكم مدينة الأُ كان التاجر إلياس باشا أم برير، وهو من أقرةاء الزةير 
قام  م1882من دخول الأبُيِّ   خلال صيف منه قام إلياس بدعو  المهدي في قدير وطلب باشا السيد، ف

الحاكم بإحكام وتعزيز تحصينات المدينة، التي كانت كان عبار  عن مجموعة من الأكواخ المتناثر  من 
ية القن  لصعوبة الدفا  عن كافة الأكواخ تم التخلي عنها وةناء خندق حول قياد  الحاكم والمدير 

قدم  وعندما قدم المهدي على المدينة  20أقدام وسمك  10أو  9والحامية، كما تم بناء متراس ترابي بعلو 
العديد من سكانها للانيمام إليه، بينما قام الموالون للحاكم بالسكن في المنطقة المحصنّة  وعليه  هاغادر 

قام المهدي في يوليو وأغسطس بالسير رجلا  مسلحين جيدا    6000أصب  يدافع عن المدينة ا ن حوالي 
ميال جنوب غرب أ 5تقر في كابا، التي تبعد حوالي كبادر  على التوايع، وأس الأبُيِّ  إلىمن قدير 
حاكم المدينة يطلب منه الاستسلام  رف  محمد باشا  إلىمن الرسل  اثنين، ومن ثم ابتعث الأبُيِّ 

ت مجموعة من الأشخاب البارزين بالمدينة بالانشقاق واللجوء السيد وقام بإعدام الرسل شنقا ، وعندها قام
 برير    المهدي، وكان بينهم الياس باشا أم إلى
 

 ،حصان 5,000رجل و 50,000امها حوالي في يوم الجمعة التالي حاول المهدي اقتحام البلد  بقو  قو 
فو، وعلى حد الأر  المفتوحة واقترابها من حول التحصينات غطى الغبار الأ إلىوعندما وصول القو  
تقتحم  أنكادت عند اقتراب القوات و   "مثل هدير البحر الهائ  صوت الهجوم كان" تعبير أحد المدافعين

 حدود المدينة، فت  المدافعين النار  
بالرغم من ، و لحتهم النارية المتفوقةين قو  اسويع المهدي إيمانه في السيوف والعصي، وألاهر المدافع

القوات  دحرتو  ،المهدي للطرد ت فيه قواتتعري ،ناك، قتال عنيف استمر لعد  ساعات لك، كان ه
ا مثل و ، قوات المهدي لحكوميةا القن"   اجتياحعلى حد تعبير أحد العيان، "اجتاحت العرب البدو بعيد 

ي، ، وكانت ه   انتكاسة خطير  للمهدمن الرجال في ه   المرحلة 10,000قوات المهدي حوالي  خسرت
قدير، بينما أشار الياس  إلىأن ينسحبوا  –كما قيل  –الخليفة عبدُ الله  ،اقترح يابطه الرئيسي عندها

 باشا بحصار المدينة  
 
على  في السابويعتمدون كانوا ، حيث ون الاعتماد على الأسلحة الناريةد سابقا  نج  المهدي واتباعه  

 أشجار وشجيراتالأغطية النباتية من ، والاستفاد  من وعنصر المفاجأ ، نصب الكمائنخطط تعتمد 
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، يتم تحييد الأسلحة النارية، وعندها يفوز ها  وبعد أن تتفاجأ القوات النلاامية، وينفر  عقد تشكيلاتوغابات
 .السيف، هك ا كانت النلارية

 
سلحة النارية التي تم معركة يوم الجمعة، أمر بإرسال الأاته بعد أن خسر بعد أن تبين للمهدي هشاشة قو 

، وهو من قدامى المحارةين في العديد من الحروب السابقة، عنجهقدير  ثم أمر حمدان أبو  إلى اغتنامها
السابقين والجنوةيين، وقد  رقيوحد كبير من ال إلىميت بالجهادية، وكان جنودها بقياد  كتيبة مسلحة، سُ 

جين المهدي على العديد  اعتمدر منتلام خلال السنوات التي تلت  تم تدريبهم، وكانوا يحصلون على أج
راية إما زعيم قبلي، أو تاجر كل وكان قائد  ،جام المختلفة التي تسمى بالراياتمن الوحدات  ات الأح

 كبير، أو رجل له العديد من الأتبا  
 

  إلىالمنا اسماعيل، من الجوامعة، استطا  خلال بيعة أشهر أن يرفع عدد تابعيه  ،لمثالعلى سبيل ا
أن يكون لديهم جيشهم الخاب المكون من المئات من  الأبُيِّ كان من عاد  تجار فقد رجل،  10,000
 الرجال 

 
قائدهم كما يتبع نلّام المقاتلون أنفسهم في صفوف على نمط صفوف المصلين في الصلا ، ويتبعون يُ 

لانيبا  ل همالمصلين إمامهم، فقد جعلت الطبيعة الدينية لدعو  المهدي القتال واجب ديني، مما دعا
 .ال اتي وااخلاب والتفاني له   القيية

 
قام جنود المهدي بعد موقعة الجمعة بتشديد الحصار على مدينة الأبُيِّ  ومدينة بارا، وتم قطع كل مناف  

مدينة وأصب  هناك نقب في الغ اء، وة لك فقد المدافعين عن المدينتين أي أمل في أي ال إلىالدخول 
 إغاثة خارجية، مما أصابهم بالاكتئاب  

 
قام بع  فقد لم تنقطع الاتصالات تمام ا بين المحاصَرين والمحاصِرين، و لك بفيل رشو  الحراس، 

ب أسعار مبالغ فيها  وفي الوقت نفسه تخصّ المحاصَرين ب إلىالتجار في معسكر المهدي ببيع الحبوب 
 اغتيال المدافعين عن المدينة في لحلاات غفلتهم  في أبو عنجه وفرقته "الجهادية"  حمدان
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س من الجو  وسوء بانقياء الشهر، أصب  سكان المدينة يأكلون الجلود، والصمغ والكلاب، ومات النا
أن السماء كان لونها أسود من كثر  صقور الجيف التي " :   كر أحد المحاصَرينوالدوسنطارياالتغ ية 

تتغ ى على أكوام الجثث المتناثر ؛ ه   الطيور القبيحة أصبحت منتفخة وثقيلة من التهامها للجثث بصور  
 ها بنهم"  و وأكلال ين أمسكوها الجنود  هرةا  مندرجة أنها لم تستطيع الطيران  إلىمستمر ، 

  
تسلمت حامية بارا، وتم تجنيد قائدها، النور عنقر ، في جين المهدي، ثم في وقت مبكر من يناير اس

وتم دم  معلام م، 1883يناير  17في   فعلتوقد  ،وا حاميتها للاستسلامالأبُيِّ  ودع إلىتحركوا جنوبا  
 المهدي المصريين، يوسف منصور، خبير مدفعية الحامية جين المهدي  أصب  أحد يبا  فيحاميتها 

معركة أم درمان  تم قتل قاد  المدينة بما فيهم محمد باشا السيد، بينما  إلىالتالية وصولا  في كافة معاركه 
طلاق سراحهم ليتحصلوا على الغ اء اللائو، منهم من أفر  في  لك فمات من  تم العفو عن العديد وا 

 التُخمة 
 

خرطوم، عبد القادر باشا حلمي، وتم استدعاؤ   أُنحي باللائمة في سقو  الأبُيِّ  على الحاكم العام في ال
كان عبد القادر في الواقع قائد قوي، وفعل الكثير لاستعاد  سلطة الحكومة في الجزير ، وقام ببناء 

وتعزيز الدفاعات على  ،وتجنيد أعداد كبير  من الجند، ونص  بالتخلي عن الغرب ،دفاعات حول الخرطوم
 طول النيل الأبي   

 
علاء الدين  فقد عُيَّن من عبد القادر، جميعهم يعملون لأول مر  في وسط السودان  ثلاثة رجال بدلا   أُرسل
تم تكليف كما صدقي في منصب الحاكم المدني العام، وكان قد عمل سابقا  في شرق السودان   باشا

  و هب منصب ةكسامن ه ين الرجلين من الشر  ، وكان كلا  اشا نيازي بكافة المهام العسكريةسليمان ب
 .ليزي وليام هكس، المعروف باسم هكس باشاجالان إلىرئيس الأركان 

 
بعد هزيمة الجين   م1883دخول بريطانيا السودان في عام تدبر عملية من المفيد في ه   المرحلة 

أحتلت حملة عسكرية بريطانية مصر  ،المصري بقياد  عرابي باشا، تحت  ريعة استعاد  سلطة الخديوي 
  تم حل الجين المصري والحفاظ على الهيكل التنلايمي للإدار  المصرية، وجاء م1882العام  في

 الحكومة المصرية راكمت على الفويى والديون التي ت لتنلايم وترتيبالمستشارين البريطانيين 
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لحة أن لهم مص حماس،وب ،أبدواومع  لك  .رولة فقط عن مصئنية بأنها كانت مسأفادت الحكومة البريطا

من خلال القنصل عمله، الحكومة المصرية،  ربفي مصير هكس، بل وكانت قنوات اتصال هكس مع 
رئيس الوزراء المصري، شريف باشا، بأن  ماليت  حاول ماليت إقنا  السير إدوارد العام البريطاني،

السودان تحت "حكومة صاحبة الجلالة ليست مسؤولة بأي حال عن العمليات العسكرية التي تمت في 
 أو عن تصرفاته "  ،سلطة حكومة سمو ، أو عن تعيين الفريو أول هكس

 
وبالتالي حرصت الحكومة المصرية، بسبب غيبها من الاحتلال والتدخل الأجنبي، على تأكيد استقلالها، 

دعم أو تقديمها لأي  ،كانت متشككة من عدم اهتمام الحكومة البريطانية ، فقد‘مستقل’حاولت أخ  موقف 
 مالي متوقع 

  
 هاالسلطة بعد استنكار سد   إلىجاءت  قد، كانت حكومة السيد جلادستون البريطانية، ى من ناحية أخر 

بسبب التدخل الأجنبي في  حرجكما كان قد أصابها ال ،رات اامبريالية للحكومة السابقةبالمغام هاوتنديد
مصر، وال ي زاد من مشاكلها الداخلية  علاو  على  لك، كان التقشف الاقتصادي من أبرز مباد  السيد 

 جلادستون السياسية الرئيسية  
 

تقارير  عن السودان وعن هكس المتعلقة بنقب الدعم المالي، تم تداولها في مجلس  ماليت عندما أرسل
 ".وزير الخزانة قائلا : "أنا لا أحب النلار في ه   الأوراق الوزراء، وعلو عليها

 
م كان قد أصب  في عمر 1883بحلول العام و  ،ا في الجين الهنديقيى العقيد وليام هكس ثلاثين عام  

في  اثيوةياعام ا، وشارك في العديد من الحملات الهندية، بما في  لك التمرد، وفي حملة نابيير في  53
م 1880م، وتقاعد من الجين الهندي في عام 1875رتبة مقدم في العام  إلىقِّي م، ورُ 1867-1877

تقاعد  عُيَّن هكس في رتبة فريو، في الجين المصري كتقدير رتبة عقيد مع مرتبة الشرف ومُنحت له 
م برفقة جين وعدد من اليبا  الأوروةيين والمصريين، حيث 1883السودان في فبراير  إلىوأُرسل 
   الخرطوم في أوائل شهر مارس إلىوصل 
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أبريل هزم قوات المهدي  29، وفي القيام بدوريات على النيل الأبي في الأشهر التالية ب انشغل هكس
في الخرطوم، يعمل على  التاليةالأشهر الأرةعة قيى هكس  في المرابيع، مما أكسبه ثقة كبير  بنفسه 

 من الرجال، والمال، وال خائر، والمؤن   لمزيدلمصر بإرسال اتدريب رجاله، ويوجه نداءاته 
 

بقى المهدي يعمل على تعزيز موقفه في كردفان، بينما كان هكس تحت يغط من حكومة القاهر  لتسيير 
يجب أخ   ،كتب "إن القو  لدينا ليست كافيةو  سودان  كان هكس متهيب من المهمة،غرب ال إلىحملة 

سوف نسير في مناطو معادية تسكنها قبائل قوية  يجب أن  لتنفي  حملة كردفان  كافة الأغ ية من هنا
حماية وويع حاميات عليها بما فيه الكفاية، كما  نقا  تبقى خطو  الاتصال مفتوحة، كما يجب تشكيل

سيسقط بعيهم  ،جندي 6000دليل، بينما قوتنا العسكرية تتكون من أقل من  إلىستحتاج كل قافلة 
  "مريى خلال موسم الحميات

 
ل ، وكان من المتوقع أن ي عن له سليمان باشا نيازي في المسائمحدود كان هكس يرى أن سلطته 

ل لك اشتكى هكس، من خلال ماليت، للحكومة المصرية، وتحت تهديد الاستقالة،  ،العسكرية التقنية
  ر اع تالي أ خلا له الجو، وتبددت بالوة لك،  ،شرق السودان إلىقل سليمان باشا نُ فقد حصل على مراد   

هكس للزحف على  استعد  انت شكوكه المتعلقة بحملة كردفانك ا  أيته، ستقالتقديم االتي كانت تدفعه إلى 
 .للزحف غرة ا طريقهميلا  جنوب الخرطوم، في  :130مدينة الدويم، إلىكردفان، وانتقل برجاله 

 
أرةع  إلىتم تقسيم سبعة آلاف من الجنود النلااميين  ،من الرجال 8000قياد  هكس حوالي  كان تحت

و"السود"  كتائب، معلامهم من الجنود المصريين، على الرغم من وجود عدد من الجعليين والشايقية
حد كبير من بقايا جين عرابي ال ين قاتلوا يد بريطانيا في  إلىن يوالنوةيين(  كان المصري )الجنوةيين

عيوب ابقا  من الخدمة العسكرية بسبب "منهم قد تم استبعادهم س 2,000ب من العام السابو، وكان ما يقر 
انت جسدية طفيفة"  تلقى هؤلاء تدريب ا أساسيا  في الخرطوم، ولكن روحهم المعنوية كانت منخفية  ك

، اليبا  من المصريين والأوروةيين بالتمرد  كان كبار اامدادات تأتي متأخر ، وكان هناك بالفعل تهديد
كل و ، قائد العام لكتائب المشا  الأرةعال يتقلد منصب كان أحد المصريين، حسين باشا ملاهر، حيث
 .كان هناك مصري آخر مسئول عن المدفعية والنقلبينما تحت قياد  مصري،  تمنها كان  واحد
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العقيد آرثر فاركار، ال ي كان سابق ا في  ،، منهم رئيس أركان هكسوروةيينأستة يبا  الحملة رافو 
درجة ما،  إلىندفع، ومع  لك كان، الحرس ال هبي القديم )كولدستريم قارد(  يوصف آرثر بأنه جسور وم

 والالتفافالغابات الكثيفة، بدلا  من التركيز على الحس السليم  واختراقعنيد، ويعتمد على البوصلة 
وقد رافو هكس في حملة الحبشة،  ،فون إشكندروف جيبتس حولها  ا خر كان البارون الألماني، الرائد

  أما يابط المخابرات فقد كان اليابط البريطاني الوحيد ال ي يعرف اللغة المزاج وعصبي ،وكان سمينا  
في السودان يعمل حمر، وكان دوارد ايفانز  كانت له أعمال تجارية سابقا  في البحر الأإالعرةية، الميجر 

النمساوي النقيب هيرث، من سلاح أييا  من قبل، وكان يقوم بترجمة خطب هكس للجنود  كان هناك 
من قبل سجين مر  أخرى  توهد، ولكن شُ فيما بعد قدتالفرسان، وقد احتفظ بيوميات أثناء الحملة، وفُ 

في كتابه "عشر سنوات منها ن من ت كر  أوروةي للمهدي، الأب جوزيف أوهروالدر، ال ي ويع ما تمك
 من الأسر في سجون المهدي" 

 
الايرلندي، ادموند أودونوفان من  افقوا الحملة، أثنين من الصحفيين،من يمن المدنيين الأورةيين ال ين ر 

على نطاق واسع، وقد اعتقل مر  واحد  في القسطنطينية  يومية"، وله خبر  كبير  في السفر"الأخبار ال
"أخبار لندن  وا خر فرانك فيزتلي من السودان وهو يرتدي لباس تركي، إلىووصل  ،بتهمة إهانة السلطان

 يرسمالخرطوم على قدميه، وكان يخطط للسير جنوبا  خلال أفريقيا  إلىالمصور " وال ي جاء من سواكن 
 حملة هكس باشا  إلىقبل أن يتم تحويل مهمته  ،لصحيفته اثناءها

 
رسمية، مثل جورج بيك لهم مناصب  تمن المدنيين والأتبا ، بعيهم كان 2,000الحملة حوالي رافو 
كبير يعمل في منصب وال ي كان  –جورجيس ديمتريس دولوجلو اليوناني  –المعروف به  سمالاوهو 

بعد تم جلب البع  للمساعد  في إنشاء النلاام ااداري  أييا  الأطباء وجراح عام للقوات في السودان  
يشمل هؤلاء بوساتي بيك مدني، ال ي كان مفتن المالية في  ،قوات المهديعلى المفتر  إحراز النصر 

السودان؛ محمود أحمداني، مصري، حاكم سابو للخرطوم؛ وحمد التلب، رئيس محكمة الاستئناف في 
جر بالأبُيِّ  وساهم كان والد  تا ،ا مع الحملة هو عبد الرحمن بانقاالخرطوم  أحد المدنيين ال ين قدمو 

والد ، وبالتالي  مساعيه الحميد  معللاستعانة ببالكثير في دعم المهدي، وقد تم اصطحابه مع الحملة 
 " "تسهيل مهمة الحملة

 



- 16 - 

 

كان جنود الحملة مسلحين ببنادق رمينجتون، يصاحب  لك أرةع مدافع طويلة من نو  كيرب، وستة 
 ات، وعشر  مدافع قصير  المدى رشاشات من نو  نوردنفلت  ات الخمس فوه

 
تم حمل كافة المواد الغ ائية وكميات كبير  من الميا ، وقد شملت المواد الغ ائية أكياس البسكويت 
والشعير والأرز، بينما كانت الميا  في خزانات حديدية، حيث كانت تعتبر ه   الميا  حصة إيافية للماء 

 20,000"كان هناك  ليبا  المصريين المصاحبين للحملةعثر عليه في الطريو، قال أحد ايُ سال ي 
  "من الدواب 14,000 حوالي إلىشخصا  لشرب الماء، باايافة 

 
من الخيول التي  5,000من اابل، ولكن معدل الوفيات بينهم كان مرتفعا ؛ و 5,500ب بدأت الحملة 

كانت أكثر  1,000والحمير  3,000مات معلامها قبل أسبو  من المعركة النهائية  ولكن، البغال 
 تحملا  

 
ان الجديد، علاء الدين باشا عت الحملة في معسكر الدويم في سبتمبر، ورافقها حاكم عموم السودتجمّ 

 الأبُيِّ   إلىأي طريو يجب اتخا   حول وقد اندلع خلاف بينه وةين هكس على الفور  ،صديو
 

الأبُيِّ   كانت قبيلة الكبابين  إلىومن ثم جنوبا   ،بارا إلىقال هكس بأن الحملة يجب أن ت هب غرةا  
الطريو أقصر، على الرغم من قلة الميا  به  بينما ه ا في شمال كردفان أكثر تعاطفا  مع الحكومة، وكان 

ومتابعة المستوطنات حيث  ،خور أبو حبل حيث ،الجنوب الغرةي إلىقال علاء الدين أنه ينبغي ال هاب 
كان ه ا الطريو أطول، ومن المعروف عن قبائله أنها معادية، وفر  علاء الدين الميا  وفير    تكون 

 باشا رأيه 
 

سبتمبر  أراد هكس ترك مائة أو نحو  لك الرجال في كل مكان يقيوا فيه  27غادرت الحملة الدويم يوم 
 ا، بحجةأخرى رف  الحاكم العام ه ليلة، حيث أن من شأن ه ا أن ييمن خط الرجو  واامداد  مر  

هكس بأن "ويع  اعترفه الكفاية لتسم  بتقسيمها"  وقد "أن القو  التي في حوزتنا ليست كبير  بما في
 حاميات على نقا  في الطريو سوف يقلل من قوته القتالية من دون اكتساب أي ميز " 
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يو هكس  نلاام استخبارات فعال، فقد كسب تعاطف أكثر الناس على طر استخدم المهدي في الأبُيِّ  
وعمر الياس مع  ،عدابعد مغادر  الحملة للدويم محمد عثمان أبو قرجة، وعبد الحليم مسأرسل المهدي 

رجل بغر  إنهاك الحملة  كانت مهمتهم مناوشة الحملة وااغار  عليها، مع عدم الانخرا  في  3,000
قتال مباشر معها  بدأت الأعمال العدائية الأولى بعد عشر  أيام من مغادر  الحملة للدويم، فقد كانت 

درتهم، وكانت ا بار بعد مغاقيوا ليلتهم بها القرى التي مروا بها مهجور ، وتم احتلال معسكراتهم التي 
 في طريقهم إما جافة أو دُفنت 

 
 فاقمت اليغو  الخارجية من التوتر الداخلي 

 
في اليوم ال ي غادرت فيه الحملة الدويم أثار خطأ إداري حفيلاة هكس، وهدد بالاستقالة، وكان في 

فاركوهار حول أكتوةر تشاجر مع العقيد  8، حسين باشا، وفي مع كبير اليابط المصريين خلاف دائم
 مويو  الأوامر 

 
أكتوةر، كان يتم القياء على كل من يسير منعزلا  أو متطرفا  خارج المعسكر، وعليه فقد  10من  ءا  بد

التجمع قريبة من بعيها البع ، ولم يُسم  لأي جندي بمغادر  المعسكر من غير  إلىايطرت القو  
بحث عن العشب، وصارت الجمال تتناول أي شيء سلاح  بدورها لم تكن الدواب قادر  على التجول وال

يمكن أن تلتقطه داخل المعسكر، فقد أكلت القن ال ي تم  به الحشية )الطافة( التي تويع تحت 
أكتوةر توفي  15السروج الخشبية جلودها وسببت لها جروح مؤلمة  وبحلول  حزّتالسروج  نتيجة ل لك 

ا، وفق ا لهكس، نتيجة لعدم كفاء  من قاموا بتوزيع أكثر من مائة من اابل من العطن، وحدث ه 
 حصب الميا  

 
منخفية، بسبب العطن، وال ي تفاقم بسبب اافرا   أصلا  ، والتي كانت أكثر الروح المعنوية انخفيت

 ارتفعتفي تناول الفول السوداني  من ناحية أخرى، وجد العديد من الجنود المحلاولاين ثمار البطيخ  
رجل  دتالرهد، عندما صدت القو  هجوم ا لقوات المهدي وفقمنطقة الشيء قبل أيام من المعنويات بع  

 "عندما شوهد البط يحلو فوق بركة كبير  "   الانفراجوجاء المزيد من  واحد فقط،
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لفتر  خمسة أو ستة أيام بالقرب من مساحة من الأر  مغطا  بالميا ، لا  وارتاحتعسكرت قوات هكس 
ا من معسكر قوات المهدية، ولكنه اختفى عندما تحركت قوات هكس  كانت  تزال موجود ، وليس بعيد 

 جين العدو تتزايد يومي ا   عدادالحملة على علم بأن أ 
 

أميال كان يتم قنصهم لي على بعد مسير  خمسة أكتوةر من الرهد، وفي اليوم التا 30تحركت الحملة في 
 بعد يومين وصلت القو  علوبة باستمرار، و 

 
 ان لقاعدته الخط بين علوبة والبِرْكَة، التمثل أيام السابقة في مثلث،  حدثت ه   الدراما طوال الخمسة

عبار  عن بحير  كبير   –مستنقع الماء  -الجنوب من مدينة الأبُيِّ   البِرْكة  إلى ميلا   35يبعدان حوالي 
حولها عدد من المستوطنات، حيث كان بإمكانها تلبية احتياجات الجين  كانت الأبُيِّ  في قمة المثلث 

جار حاليا  خطو  السكة الحديد، عبار  عن أحران كثيفة من أشتقطعه بينما الجزء السفلي من المثلث، 
 -حوالي ثلاث بوصات  تقع غابة شيكان  إلىالكِتِر، وهي أشجار  ات أشواك صلبة للغاية يصل طولها 

الأبُيِّ    إلىعلى بعد عشر  أميال شمال علوبة على الطريو  -في اللهجة العرةية مجموعة أشواكتعني 
وهي، على عكس البِرْكَة،  الشمال من بحير  علوبة تقع بحير  أخرى  إلىعلى بعد حوالي اثني عشر ميلا  
أي بِرْكَة الأحشاء، سُميت على معركة جرت قبل وقت  "فولة المصارين"موسمية  ه   البحير  تسمى 

 طويل من وقو  الكارثة النهائية لهكس، "عندما التهمت النسور أحشاء القتلى" 
 

 الاستطلا وحينما أحير له رجال  ،نوفمبر في علوبة 2وفمبر والجمعة ن 1بقي هكس يومي الخميس 
الحملة والتي دعاهم فيها  إلىخاصته، وال ين كان لا يثو فيهم، عد  مئات من منشورات المهدي الموجهة 

 لويع ثقتهم في الله، والنبي والمهدي بدلا  من المدافع وقو  النيران، قام بأحراق كل ما أمكنه منها 
 

حيث وفر  الميا ، وكانت تحركاته يتم اابلاغ عنها للمهدي بانتلاام   البِرْكة إلىأعتزم هكس التحرك غرة ا 
الجنوب  إلىنوفمبر من الأبُيِّ  متجها   1من الرجال في  50,000 بحواليتحرك المهدي مع ما يقدر 
التي تقع في منتصف الطريو بين الأبُيِّ  والبركة  كان المهدي على علم  نقولتحيث قيى ليلته في فر 

البركة  قامت قوات  إلىوأرسل يد  اليمنى، الخليفة عبدُ الله ومعه محمود عبد القادر بخطط هكس 
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بينما كان المهدي ما زال  ،البحير  في البِرْكة  باحتلالتحت قياد  الخليفة عبدُ الله  أكتوةر 2المهدي في 
 عشر ميلا    بلغت ه   المعلومات هكس في وقت لاحو من نفس اليوم على بعد خمسة نقولتفر في 

 
باتجا  الشمال نحو فولة المصارين، وبعد عشر  أميال ، 3، السبت غادر هكس علوبة فجر اليوم التالي

قامت القو  ببناء حلاير  قوية وعسكرت بداخلها  عندما سمع بع  حلفاء المهدي ممن كانوا في منطقة 
 تراءتحيث  إلىقرب العدو  ىإلا عبر الغابة حتى وصلوا بأن هكس تحرك شمالا ، ساروا شرق   جعيبات

  البِرْكة إلىنقول، و هب تنيران معسكرهم تلتمع من خلال الأشجار  غادر المهدي في الوقت نفسه فر  لهم
  القياديبع  رجال المهدي لم يكونوا واثقين بالدرجة التي يجب أن يتحلى بها من كان في موقعهم 

 إلىإبراهيم قال للمهدي: "إنهم يسيرون لُ بيِّ  لسبي نساءنا  يجب علينا عدم ال هاب  أحدهم، الحاج
 هناك مسبق ا؟

 أجابه المهدي بلغز، حيث بصو على يد ، وقال له 'ما ه ا؟'
 "البصاق"، قال الحاج إبراهيم 

 ثم رمى المهدي به على الأر ، حيث سرعان ما تبخر، وقال: 
 لبصاق  "نحن الأر ، والأتراك هم ا

 
 إ ا طارت الطيور فأين تهبط؟ثم أردف: 

 "على الأر "، أجاب الحاج إبراهيم 
 "إن الأتراك هم الطيور ونحن الأر " 

هو يوم الحساب، إ ا تأخر أي أحد  الاثنين"يجب أن تطمئن، وتؤمن بقو  الله، وليس الأتراك  سيكون يوم 
 منكم في  لك اليوم، مثلا : اصلاح نعله، فإنه لن يجدهم على قيد الحيا " 

 
فولة المصارين قبل منتصف النهار،  إلى ووصل ، تحرك المهدي شمالا  4في صباح اليوم التالي، الأحد 

 اسمها إلىشار أحد مرافقي المهدي لليوم أو اليومين التاليين  وقد أالرئيسية ه   قاعدته  ستكون حيث 
 :المشؤوم، قائلا  

 "يسمى ه ا المكان بركة المصارين" 
 المهدي: هأجاب
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 "سوف نرمي بأحشاء الأتراك هنا"  
 

في تشكيل ييو للمرةع، على الرغم من أنهم كانوا  4تحرك جين هكس من الزريبة في يوم الأحد 
، قائد فرقة الاسلحة النارية، الجهادية، المنطقة التي عنجهحمدان أبو  احتليعلمون جيدا  بأنهم محاطون  

 غادروها، وبالتالي سدَّ عليهم خط الرجعة  
 

انفر   دفعهم للخلفخلفية الجين، وحينها ألتفّت الكتيبة الأولى في الأمام سريعا  وحاولت  عنجههاجم أبو 
، فلم يكن هناك اشتد  سقطت العديد من الجمال التي تحمل الميا  خارج المرةع، ولأن القتال مرةعهمعقد 

ا لنفس السبب  أمر هكس الفرقة الموسيقية بالعزف ولكن  ،طريقة لاستردادها، كما فُقدت البنادق أيي 
ع الروح اليعيفة لرفالعزف استمرت الجمال والبغال والرجال في السقو ، وتم التخلي عن محاولة 

"كنا متجمعين ومتكتلين معا ، بالتالي لم يكن الرصاب ليخطئنا"   يرلثهوية  وفق ا لم كرات النقيب المعن
 من بين القتلى في ه   المعركة كان الطبيب اليوناني، جورج بك 

 
تآمر بع   الجين المصري في أدنى مستوياتها، فقد أوقف المهدي الهجوم، وكانت الروح المعنوية في

 إلىجد عبد الرحمن بانقا يكتب رسالة تجار على التمرد  وبالفعل في وقت سابو قبل بيعة أيام، وُ ال
والد ، ال ي كان مع جين المهدي، يطلب نصيحته حول ما إ ا كان يجب يهرب  كان التجار، بقياد  

لأسلحة والخروج خطف انه محافظ لبحر الغزال، قد خططوا لقناوي بك، وال ي كان الحاكم العام يقترح تعيي
بها من المرةع، وقد أحبط ه ا التمرد بوساتي بك مدني  دعا هكس لاجتما  ليباطه وطلب اقتراحات 

 ، ولم يجبه أحد، عندها قرر هكس أن يثو ويعتمد على الله للتصرف حيال الويع
 

في تشكيل  نوفمبر، تحرك هكس وجيشه من الزريبة في ثلاثة مرةعات، 5في صباح اليوم التالي الاثنين 
يارد ، بينما ويعت الأمتعة وال خير  في  300مثلث متساوي الأيلا ، كل مرةع يبعد عن ا خر 

في المقدمة، يليهم ما تبقى من المدفعية وأرةعة من المدافع، يلي  لك أركان حرةه المنتصف  كان هكس و 
 مؤخر  والأجنحة المرةع الأول وبعد  لك المرةعين ا خرين بينما جُعل الفرسان لحراسة ال
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على  بعد ميل واحد، دعا المهدي أمراء ، وأمَّ الجين في الصلا ، وأمر أبو  ، في الفولةفي ه   الأثناء
فة عبدُ الله قرجة وعبد الحليم مساعد بمهاجمة مؤخر  الجين، وعبد الرحمن ود النجومي، يدعمه الخلي

 يعقوب، والخليفة علي ود حلو، بمهاجمة الأجنحة  وشقيقه
 

كان القتال بصور  عامة شرسا ، وكان جين هكس مُحاطا  به من كل الجهات، نتيجة ل لك، أخ وا يطلقون 
النار بصور  عشوائية، مما أدي لقتل بعيهم البع   خسر جين المهدي أييا  المئات من الجنود  قام 

في محاولته الوصول اليسار، فحاول الحاكم العام، علاء الدين، متابعته، فقتل  إلىهكس بشو طريقه 
إليه  كان التفوق الكبير في عدد الجنود، والروح المعنوية العالية لجين المهدي، السببين الرئيسين في 
الانتصار الساحو على جين هكس، فقد تم إبادته جميعا ، باستثناء اثنين من صغار اليبا  وحوالي 

ين بعد سنوات، إنه تمكن مع آخرين من سبعة ألف  قال أحد الناجأن القتلى بلغوا يروى و رجل،  300
  " بجمع الغنائمعنا بشد  الجنوب، ورغم ملاحقته، إلا أنه قال "أنهم كانوا مشغولين  إلىالفرار 

 
ميت عد  أيام وجين المهدي يجمع في الغنائم، والأسلحة وال خير ، ومواد التموين، ويقسمونها بينهم، 

 إلىالدولة المهدية  بع  بنادق ريمنجتون وجدت طريقها  بحيث يأخ  المهدي الخمس والباقي لخزينة
 بندقية هكسي  باسمجبال النوبة حيث لالت لأجيال تعرف 

 
 إلىوفاته كما نُلار  إلىلم يكن هكس باشا في مأمن من الانتقاد، بالرغم من أنه مات كجندي وتم النلار 

على أنهم يحايا الأخطاء السياسية للآخرين  ومع  لك، فقد ألاهرت  غوردون وفا  المسكين الفريو أول 
، كما لم يكن قادرا  يةالقيادمطالعاتي، أن هكس كانت له عيوب كبير  كفريو أول  ألاهر القليل من قدراته 

على فر  إرادته الغير قابلة للنقان على اليبا  ا خرين  فقد أشتبك في مشاحنات غير لائقة مع 
افكار  عشية المعركة، حينما ناشد يباطه للتقدم  نيبته وكبير اليبا  المصريين  كما رئيس أركان

السلطة يمكن أن يلاهر عند  إلىبمقترحات حول كيفية التصرف  من الصعب أن نتصور أن ه ا الافتقار 
 أو كيتشنر، أو المهدي أو الخليفة   غوردون 

 
ا  يحينما كان بالجين الهندي لم يرتقفلا تُدهن حيا  هكس العملية، بطريقة ما، كثيرا    أعلى من  إلىأبد 

للمعان التقاعدي، من غير  ااعتبار  رتبة مقدم  ثم تمت ترقيته بسرعة نلارا  لدخوله في مرحلة كبر العمر، 
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 أثيوةيالواء في حملة في رتبة الأن يخو  تجارب عملية  كانت آخر خبراته العسكرية في المعارك هي 
، الزملاء بين العلاقاتتوتر في  –ا  في الواقع، كانت صفاته صفات يابط صغير قبل ستة عشر عام  

ا ، ولكنها غير مناسبة بيال  ه   الصفات جدير  بالثناء عند صغار الصغير  التفاصيل ااداريةب واهتمام
 رتبة فريو أول لشخب في 

 
كل مميزات بيئته الطبيعية،  استغل على النقي  من  لك، ألاهر المهدي موهبة كبير  كقائد عسكري، فقد

ألاهر قدر  كبير  على يبط النفس في انتلاار توغل الحملة حتى وكان قادر ا على تفوي  المهام، و 
ييرب يرةته القاصمة الأخير  ويطلو رصاصة الرحمة، بالرغم من أنه رةما كان مستوعبا  لكارثة يوم 

كن بالرغم من كل  لك، فقد ألاهر صفات القياد ، ولم    ولبيِّ الجمعة التي حدثت قبل عام في مدينة الأُ 
ا في قَ   درِ ، وحافظ على معنويات جنود  عالية يشك أبد 

 
كتب البروفسير مكي شبيكة: بعد أيام قليلة من مغادر  الحملة للدويم التامة رفيو الحملة   كانت العزلة

لنرى كيف طبو المهدي تكتيكاته  الحملة عبار  عن حصار متحرك"  تساعدنا ه   الصور  الحيةكانت "
 على حملة هكس  الأبُيِّ التي طبقها في بارا و 

 
 نتائج معركة شيكان

المهدي على قمم الأمواج، يلقي بعينيه في وقت  فقد أصب   الانتشارعميقا  وواسع  المعركة كانت تأثير
سمعة دولية ووفدت إليه اكتسب ، و انها، يكتب لهم ويدعوهم لمبايعتهواحد نحو العاصمة الخرطوم وسك

 والمغرب  ،وفود من الحجاز، والهند
 

  فقد تم سحب كافة الحاميات جنوب الخرطوم، باستثناء إيافيةبالنسبة للحكومة كانت النتائ  كارثة 
ت الاستوائية تحت النفو  يقسلطة الحكومة في دارفور، وبحر الغزال، بينما ب وانهارتحامية سنار، 
الخرطوم  كان ل كرى  إلى غوردون مجيء  إلى حداث التي أدت تلى من تسلسل ل ةدأ رسم ماالمصري، و 

السودان بعد خمس عشر  سنة، وبعد أكثر  احتلالثرها البارز على إعاد  أ غوردون كارثة هكس ومقتل 
 من عقد من استقلال السودانيين 
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 م، وعلى الرغم من1899السيطر  المصرية، أو بالأحرى الأنجلو مصرية في عام  إلىتم إعاد  كردفان 
، فإن الحكام الجدد في الغرب كانوا لعد  سنوات م1899 -1898تفكك سلطة المهدية في كردفان في 

قلقين بشأن ويعهم الأمني  زار الحاكم العام، السير ريجنالد ونجت، ساحة معركة شيكان في شتاء عام 
لو أن محاولة وكتب بعد زيارته "ليس لدي أي تردد في المخاطر  بالرأي التالي:  م،1906 -1905
أعرب   بعد عامين النتيجة لما اختلفت ،كثيرا  من قو  هكسالأبُيِّ  قامت بها قو  أكبر وأكفأ  استعاد 

"سوف أشعر دائم ا بالعصبية والتوتر حيال ويعنا في كردفان  في  ونجت عن قلقه في رسالة خاصة
م قبل اكتمال خط السكة حديد، فإنه رةما 1883الواقع، إ ا قامت ثور  مماثلة لتلك التي وقعت في عام 

 يكون من المستحيل إغاثة حامياتنا المعزولة هناك وتوقع أي فرصة معقولة للنجاح" 
 

م، 1950دارفور في عام  إلى م، وتم تمديد 1911الأبُيِّ  في العام  ىإل السكة الحديدخط تم بناء 
يوجد تدعى شيكان، كما  المعركة، كما أن هناك محطة للسكة الحديد من ساحة البِرْكةه ا الخط  يفصلو 

فإن  ،ب ت كارية على كلا الجانبين  وفي أر  المعركة حيث كان القتال الرئيسيصُ بموقع المعركة نُ 
من المعدات أو أجزاء من الأسلحة: يكشف أجزاء من العلاام وأحيانا أزرار وقطع  سوفر فْ حَ المن  القليل

  م1883أنها تنبن  كريات قاتمة للمأسا  الفلايعة التي وقعت في نوفمبر 
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 الفصل الثاني
 

 وحصار الخرطوم غوردون الفريو أول 
 م1884-1885
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  لقد تم حيا   ،الحاكم العام في السودان ،غوردون يناير آخر ليلة قياها الفريو أول جورج  25ليلة كانت 
يناير في القصر الرئاسي بالخرطوم  الأحداث  26قتله في حوالي الساعة الخامسة صباحا  فجر الاثنين 

 - غوردون شخصية لالدرامية لوفاته بعد حصار طويل لمدينة الخرطوم معروفة جيدا   كانت الصفات ال
تجد التقدير في الأوسا  البريطانية والأورةية  كان  –، ور ، لا يخاف بتاتا ، ولا يؤثر نفسه إطلاقا  خيالي

موته بكثير من التأثر  كما تم تفسير رسالته السياسة  إلىيعتبر قدو  كبطل مسيحي، وقد تم النلار 
أوجه الشبه  إلىم وقوى النور  وقد أُلم  البع  قوى اللالاوةين كصرا  بين المسيحية وااسلام،  ،وفشله

كميات يخمة من المنشورات تسترسل بإسهاب في أحداث موته في سبيل  تر صدو بينه وةين المسي ، 
 الدين 

 
، ماهي مشاكله العملية؟ ماهي غوردون سوف اركّز في الدقائو التالية على اللاروف السياسية لبعثة 

 من هم المحاصَرين؟و السياق المحلي وقتها؟ من هم المحاصِرين؟  هته؟الخيارات التي واج
 

كانت الخرطوم في بداية الثمانيات من القرن الثامن عشر عاصمة للسودان، ال ي يتبع للخديوي، حاكم 
مصر  كان السودان تحت الاستعمار المصري من  عشرينيات القرن الثامن عشر، وكان الغر  هو 

ولكنه وفّر العبيد والجنود لجين الخديوي   -خاصة ال هب –المعدنية المزعومة استغلال ثروات السودان 
 لرقيو والعاج والصمغ ورين النعام، وصارتأصبحت الخرطوم والأبُيِّ  مراكز تجارية مهمة لتجار  ا

حدود الحكم المصري محصور  في سلسلة من الحاميات بالمدن الرئيسية، تقوم بالتغلغل خارجها فقط 
ليرائب  تم استيراد بع  ابتكارات الصناعة الأوروةية لأول مر  مثل: البواخر والخدمة البريدية لجمع ا

، ولكن في نفس ة الحديثة، والمستشفيات والمدارسوالتلغراف والسكة الحديد والعمليات اادارية الحكومي
 11الفاشر يأخ   إلىم درجة تطور ه   الابتكارات  كان الخطاب من الخرطوم يخِّ يجب أن لا نُ  الوقت،

 أيام   4يوم، في أوائل ثمانينات القرن الثامن عشر، ومن الخرطوم لُ بيِّ  
 

 50000 تعدادهمكان سكان الخرطوم في بداية الثمانيات من القرن الثامن عشر خليط من البشر بلغ 
من الرقيو   35000 – 30000، غوردون نائب  قا  لما  كر  العقيد ستيورات، وفتقريبا ، من هؤلاءنسمة 

كتبة، الكان هناك العديد من التجار المصريين والمسؤولين الأثرياء بما فيهم أقبا  يعملون في ولاائف 
والمحاسبين والباعة  كما كان هناك العديد من السودانيين من قبائل الدناقلة والشايقية والجعليين ممن 
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الباري، ومن مناطو قبائل يعملون كباعة وبحار  صغار  بينما كان الرقيو من الجنوةيين، والنيليين، و 
 جبال النوبة، ودارفور والفون   

 
النمساويين، و مجموعة مختلطة من الناس، الكثير من اليونانيين، من سكان الخرطوم ن يكان الأورةي

وهنود غرةاء الطبع، كما كان هناك يهود  بما فيهم مالطيين 1البريطانيين المتجنسين بع واايطاليين، و 
 وسوريين وجزائريين وأثيوةيين 

 
كان يعتبر النهر في القرن التاسع عشر مهما  جدا  كوسيلة اتصال  كانت أجمل المنازل تطل على النهر 
وتنتشر فيها الأرصفة البحرية الصغير ، بمثابة مرافئ صغير  تويع فيها الحبوب ومواد التموين الأخرى 

ولكن كانت هناك معدّية  من القرى التي تقع على يفاف النهر  بالطبع لم يكن هناك جسور، تُجلبالتي 
الخرطوم بحري من مرفأ قرب الكاتدرائية الرومانية الكاثوليكية ا ن  كان  إلىتعبر النهر بصور  منتلامة 

،  ات الموقع الحالييحتل السبعينات من القرن الثامن عشر، طابقان، و ال ي شُيَّد في  ،للقصر الرئاسي
 ه من النهر، حيث يمكن مشاهدته في أفيل حُلّة تصميمه للوصول إليتم  هأنومن المثير ملاحلاة 

 
متلئ تقع غالب أجزاء المدينة جنوب وغرب القصر  كان هناك الكثير من الشوار  الوعر  الييقة التي ت

هناك العديد من المناطو التي يطلو عليها حلة أو قرية، وكانت  بالأوحال خلال موسم الأمطار، كما كان
لم يتبقى أي مبنى من  لك العصر، فهناك ا ن المستوطنات  بالكاد  عبار  عن مجموعة متكدسة من

الثلاثينيات  إلىقبور في شار  البلدية، وحائط في مباني مكتب مفو  الخرطوم قد يعود تاريخه بع  ال
 من القرن الثامن عشر  

 
وعلى مكاتب وسكن لمتوسطي الحال  وكانت منطقة  ،تقع حلة موسى بيك مباشر  غرب وجنوب القصر

النهر، قرب ما يعرف حاليا  بالفندق الكبير، كانت حلة "منجر " والتي كان بها ورن للصناعات  امتداد
ثلاثة من الخلف، في الجنوب الغرةي فقد تم بناء شاطئ رملي على ارتفا  ما يقرب  فيالنهرية  أما 

سمه "تَرَس"، تم بناؤ  ليحمي المدينة من فييان النيل الأبي ، ويمثل علامة على حدود المدينة أأقدام، 

                                                           
 الكومنولث، سكان المستعمرات البريطانية.يعرفون أيضاً بمواطني  1



- 27 - 

 

من تلك الجهة، وكان يوجد بداخله مجموعة من المنازل الصغير  وأكواخ الطين يسكنها الحرفيون 
 والعاهرات  

 
خطو  الجوية السودانية على الجانب الشرقي من المدينة، في موقع محطة التاكسي المركزية وقياد  ال

الحاليين، كان يقع السوق والمسجد  تم بناء مسجد الخرطوم الرئيسي في ثلاثينيات القرن الثامن عشر، 
أما السوق، فلا بد من أنه كان مثل "السوق العرةي" الحالي: بع  المحلات المبنية، والعديد من المتاجر 

المستورد  الرخيصة والكماليات المنتوجات المحلية، الصغير ، وبع  المعرويات الجانبية، يتاجرون في 
الثمن  أخيرا ، كانت المنطقة المحدد  بشار  القصر، وشار  المستشفى، وشار  الجمهورية، تسمى 
"سلامات الباشا"  كانت يسكن ه   المنطقة فقراء السودانيين، كما كانت تعتبر، كما هو الحال ا ن، 

  للمدينة  2"المنطقة الحمراء"
 

وطرق عيشه تمثلت الأجانب وجود   ردود الفعل على الاستعماركانت الخرطوم مدينة أجنبية وتمثل قو  
بحكومة تسيطر عليها هيئة دينية من المسئولين  وجاءواالمساجد  المصريون صور  دينية  فقد بنى في 

التي  بالابتكاراتفيما يتعلو لريف السوداني   المنتشر  في اوالتي يبدو أنها تتعار  مع التقوى الشعبية 
 لاهورل لك لم يكن مستغرةا   -‘بدعة’في اللغة العرةية  ‘ابتكار’كلمة مرادفات أحد  –جاء بها الحكم 
لحكم الأجنبي  ه   المعارية تركزت في رجل دين من دنقلا اسمه محمد أحمد، لمعارية كصيغة دينية 

بنى المهدى لنفسه حركة شعبية  م1883 – 1881خلال الفتر   وال ي أعلن نفسه المهدي المنتلار 
تم هزيمة كافة الحملات التي أرسلت من  أسسها من مناطو النيل الأبي  وكردفان ويع واسعة 

متعصبة الخرطوم لدحر المهدي وحركته  تميزت حركة المهدي بصفات مشتركة مع حركات إسلامية 
 التفسخ في السنوات الحديثة  تمسكت بنقاء وطهار  السنوات الأولى بالمقارنة معأخرى 

 
قد بصور  كبير  ا تسليح  و ا تنلايم  جيشه  يفوقون  يد جنود للمهديالنجاحات العسكرية الاستثنائية  أن يبدو

في  م1883عام من الفي يناير سقطت الأبي ، المدينة الثانية في السودان، فقد   مزاعم دعوتهأكدت 
 .الحصار بعد ستة أشهرقبيته 

 
                                                           

 المترجم: منطقة الفسق والدعارة وشراب الخمور. 2
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  احتلت البريطانيةوبشكل خاب الأوروةية السيطر  سقطت مصر تحت  ،المهديبالتزامن مع صعود 
جيلين لفتر  البلاد بشكل غير مباشر  ون يحكمالبريطانيين وكان  م1882في عام  القوات البريطانية مصر

 حاكمال ي يدفالسلطة البريطانية الرئيسية وكانت المستشارين، ت السيطر  تتم عن طريو قادمين  كان
وبقى في  م1883في صيف عام الحاكم العام لورد كرومر فيما بعد،  ايفلين بيرن ،تم تعيين العام  

بحكومة "والتي عُرفت  خلال ه   السنواتالحاكم الفعلي لمصر  هوكان و  ،م1907عام منصبه حتى 
على رأسه قام جين مصري   صوريينالوزراء المصريين كحكام و الخديوي  بقاءعلى الرغم من ، الوصاية"

للتخلب من المهدي، ولكن السودان  إلى بالمجيء م 1883يبا  بريطانيون بقياد  هكس باشا في العام
 م 1883نوفمبر  5في  شيكان   جيشه فيتم  ب

 
الجاليات  شعرتفقد في لندن   عدم ريافي القاهر  و  و عرفي الخرطوم،  ت ه   الأخبار في هلعتسبب

من  القاهر في الدوائر الرسمية بينما خشيت  ،رفاهيتهاو  هاتهديد لممتلكاتبفي الخرطوم الأجنبية الثرية 
الليبرالية في  جلادستون السيد حكومة  تايطر وعليه في بلدات وقرى صعيد مصر  ثور  المهدي  انتشار
ه    ا حيالفعل شيئ  تعلى مي  أن ، والتي كانت تترن  أصلا  تحت سلسلة من الأزمات الداخلية، لندن

 .أقل من  لكمنه م و فهوالمالقليل، إلا عرف عنه لا يُ جدا ، و  في بلد بعيدالأزمة 
 

كانت هناك ثلاثة الخرطوم، و و  ،القاهر  لندن،، في السودانهناك ثلاثة مراكز لصنع القرار ا ن  أصب 
ال ي زُرعت فيه هو سياسي ا  كان ه ا الويع الميطربوسلطة غير مباشر   مستقلة سياد  مناطو  ات 

   غوردون  هلاك ب ور
 

 ،بينما كان الرأي العام لاء الحاميات المصرية من السودان،إخعلى الفور على  القاهر وافقت حكومة 
الأمر في ه ا لمواجهة هو الحل غوردون رى بطريقة ما أن ي ،في بريطانياالمتفاعل بقو  مع المسألة 

 غوردون لقبول  بيرن العام وحاولوا حث  منقسمة لمطالب الرأياليعيفة و الحكومة ال خيعت  السودان
حاول لحكومة البريطانية و لمطالب ا ،كتشكالقليل الخبر  الم ،بيرن ا في الخرطوم، بالتالي خيع مبعوث  
التي شلَّ  الحكومة المصرية،قبلت ا في الخرطوم  مبعوث   غوردون حث الحكومة المصرية على قبول  بدور 

اتو ستقع على ع ير متوقعةعواقب غ مسؤولية أيعلى افترا  أن  بسرعة، المستشارين الأجانب فعاليتها
 .الحكومة البريطانية
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الرأي العام مطرقة  ما بين وكانت مري كهل الحكومة البريطانية، التي يقودها رجل تنفست بدورها 
أي عواقب غير متوقعة ستقع على عاتو افترا  أن مسؤولية  ، الصعداء علىالمعارية القويةوسندان 

 الحكومة المصرية 
 

 ؟ لما ا غوردون ولكن،  ،قد تحددت غوردون بالتالي كانت مهمة 
 

عام حاكم م ك 1876- 1874من فقد خدم في الفتر  خبر  كبير  في السودان   غوردون بالفعلكان لدى 
ا قويا  للسودان  لحاكم عام ك م 1880 -1877و للاستوائية، تجار  أثناء فترات حكمه ه   كان معاري 
سمعة  تقليديةالغير وطرقه شخصيته وفرت له و قويا ، نجيلية المسيحية لديانة ااباالتزامه  وكان الرقيو،

كان   بريطانيافي المتوسطة من الطبقة الدنيا  ةالطبقالأفراد الجدد المتعلمين من يمن هائلة بين 
أكثر حياته كجندي في مناطو قيى وكان قد أوائل الخمسينات من عمر ، في في تلك ا ونة وردون غ

  برةريةالب و حر باليسمى  ناف   في عالم ما كانسلطة من العالم، وكان يعتبر  بعيد 
 

من وقته والكثير  من حياته ا كبير اقدر  في بريطانيا، ولكنه أنفو لشخصه عن الدعاية  غوردون عد لطالما ابت
 على الرغم من أن  ألهم إخلاصه في العمل كل من عمل معه، المعوزينوجهد  وماله في خدمة الشباب 

، واسع قدا  في نفسهعُ  لا يحمل غوردون   كان متهورسلوكه و  خاطئا   كان في بع  الأحيان حكمه
 لخرطوم ا إلىحكومتان  ولا يكن يغينة لأحد  كان ه ا هو الشخب ال ي أرسلته الحيلة،

 
الخرطوم ورفع تقارير   إلىبال هاب  -دور استشاري في  – غوردون بتكليف  قامت الحكومة البريطانية

 المصرية له من قبل الحكومة  تعطى أي مهمة ولقبولالسودان،  خلاءا طرق ال أفيلتوصياته عن و 
وكانت مهمته تتلخب في تنفي   -دور تنفي ي في  –وقد جعلت منه الأخير  الحاكم العام للسودان 

 تلك القواتسلامة لاللازمة اليرورية  والترتيباتأفيل الوسائل ’ تولايف، و المصرية انسحاب القوات
 اتخا و  في المغادر ، ال ين قد يرغبون  ‘المحليين أو الأجانب، سواء التجارسكان، و وال والمولافين،

  لسودانا في  تخلف حكومتهحكومة الترتيبات اللازمة لتشكيل 
 

ا لم يكن  كما مفتوحةال من سيوفر الدعم اللازم له   المهمة لم يكن من الواي   كان سيحدث ما وايح 



- 30 - 

 

 جميع؟ ال ين سيتم اجلاؤهم ال ين كانمن هم  مر  أخرى،  التنفي ي عم إ ا تعار  دور  الاستشاري 
نصيحته ملزمة  ستكون  وكيفبحر الغزال؟ و  تلك الموجود  في الاستوائية بما في  لك؟ الحاميات
 ؟للآخرين

 
على  وسعى، م1884فبراير  18 الخرطوم يوم إنجلترا في يناير، ووصلالتكليف، وغادر  غوردون قبل 
النصف،  إلىاليرائب   خفّ  بع  ااصلاحات عن طريو إصدار المهدي جا بية ايعاف الفور
ال ي صدر من   الخديوي  المرسوم، وعطّل العديد من السجناء بع  المتأخر  منها، وأطلو سراح ألغى

أن يوقف  ه   القوانين الحكومية التي لا تحلاى بشعبية العبودية  كان يأمل من وراء إزالة حلاربم 1887
كان يريد رجل  و نفو  لانسحاب، و بعد ا سودانية لحكومةبالتخطيط  غوردون ، قام ثاني ا المعارية سيل 

تاجر قوي في  لك الوقت  الزةير  كان باشا الزةيروجد يالته في  بديلا  مناسبا ، وقدوسلطة ليكون 
كان جعلي من  في  لك الوقت  المراس وله خبر  قديمة في تجار  الرقيو، وكان يعين في منفا  بالقاهر 

في السودان،  في خلال فترات حكمه السابقة غوردون لالرئيسين  الخصوم من أب جعلي، وكان وعائلته
دارية   عسكرية قدراتو  ثرو ، ونفو ،له  كان الزةير رجل  بحر الغزالل محافلاا   الزةير كان حينما  وا 
 

 جماعات اليغط )اللوةي(يغط تحت  ايطر، فقد صائبا ، ولكنه لم يجد الدعم غوردون  كان اقتراح
في  مجلس تكوين البديل كان ه   الفكر   رف  إلى البريطانية مكافحة الرق في الحكومةالخاصة ب
، كردفانالمهدي سلطانا  على  عيينقام بت غوردون التجار، فقام والمسؤولين و  زعماء القبائل من الخرطوم
، قام بالمزيد من هنفسالوقت   وفي العلاقات تحسين أمله فيأعرب عن هناك، و  البقاء نهوطلب م

بكتابة رسالة للعامة ، في الخرطومعلماء الدين والزعماء الدينيين  فرتّب لقيام المهدي، عزل حاولاتم
   لنشر السلام غوردون المهدي  كانت ه   مجمل خطط  ادعاءات يدحيون فيها

 
حوالي  منكانت موارد  العسكرية تتلخب في حامية  ، في الوقت نفسه، خياراته العسكرية غوردون  تدّبر

 كان هناك أسطول من  الجنود غير النلااميين نفس العدد من رةما يعزز  النلااميين، الجنودمن  5000
 البواخر على غوردون  اعتماد كان، في الواقع العالم الخارجي  اتصالاته مع التي حافلات على البواخر

التاسع عشر، ه ا النهر ال ي  النهر للخرطوم في القرن  أهمية ه اعكس  لحصار إدارته ل سمة من سمات
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 يخشى في حين نهر النيل لمصريين يعتمدون علىا "إن، كتب أحد المؤرخين  السودان والقاهر  رةط
  العكس" بينما فعل المصريون ( أم درمانفي ) النيل على يفاف التحصيناتالمهديون منه؛ بنى المهدي 

 
، الحاكم العام السابو من قبل لأول مر  بنيت ميل أو اثنين مسافة  الخرطومتبعد عن  التحصينات كانت
 مع، أمتار أرةعةوعر   ثلاثة أمتار بعموخندق عبار  عن ينات بتحسينها  كانت التحص غوردون وقام 
النيل الأبي ، حيث كانت  إلى الأزرق النيل  منيمتد  خط التحصيناتكان  المدينة  في جانب متراس

ثل بوابة الخروج لقرى ، حيث كانت البوابة تمبري ةوابة الحالي و  النيل الأزرق  بدايته بالقرب من جسر
ارق  النيل الأز  في خط  المتراس متدا الجامعة  أر حتل ت ت، حيث كانبري  طابية كان هناك أيي 
موجود  التحصين ه ا  خطلالعلامات المحدد   اثنين من )لا تزال واحد  أو تقريب ا لسكة الحديدموازي ل

 حتى ا ن( 
 

الحالية، تسمى  السكة الحديد محطة الشرق من إلىوقليلا   متر، 3000على بعد  خرى أ بوابةكان هناك 
بمتابعة السكة   ى خر أ طابيةهناك  ت، وةجانب البوابة كانقرب ود مدني( قديمة بوابة المسلمية )بلد 
تقع  قريةالكلاكلة الكلاكلة )متر كانت هناك البوابة الثالثة، بوابة  1500وعلى بعد  الحديد، مر  أخرى،

على  السكة الحديد فوق الحالي  على جسر الحرية البوابة (  كانت تقع ه  الأولياء جبل إلىعلى الطريو 
 4000لمسافة  امتداد الغرب، ثم يواصل المتراس  إلى قليلا  قع ت ثانية طابية كان هناك، و الشجر  طريو
  النيل الأبي التقاء  ب وحتى متر
 
 موقع في تقريب اقع ت تي كانالمقرن الت طابية؛ غوردون  تحت تصرف أخرى  طوابي ثلاث هناك كان

مقابل قع تي الت ،الشمال طابية  أم درمان إلىالمؤدي  النيل الأبي  قرب جسر الحاليةالمقرن  حدائو
جنوب النهر، الداخل من  إلى قليلا  قع تأم درمان، و  طابيةو   مسكن خابفي الأصل  ت، وكانالقصر
  النيل الأبي  جسر
 

 اثناء  لك، ما ا كان يفعل المهدي؟ 
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، يعمل على م1884 ، حتى أكتوةر بيِّ مدينة الأُ  الرهد، ستين ميلا  جنوب شرق  في مخيم المهدي بقي
 وال ي - منشورات - المراسيم سلسلة من من خلال قام بإصدار بع  الترتيبات العسكريةف قواته تنلايم 
  القيادي في جيشه سلسلفيها الت حدد
 

 الانيبا  والتنلايم بصور  نادر ا ما نجدها في مكان آخر  عندما نرى  إلىالدين في السودان  يدعو
 صفوف مرتبة في تلقائيبشكل  نفسهمأ تشكيليقومون ب الرجالنجد  الصلا ،أثناء  السودانيين المسلمين

، ااسلامية الاحتفالاتحيور أحد  إثار  للمشاعر ومن  أكثر التجارب  مام في الصلا اا أو، القائد وراء
 دقيقتين، أو واحد دقيقة  ، فيفي صفوف نلاموا أنفسهمصغير   مساحةفي  الرجال مئات مننجد  حيث
 جنودمثل حركات  منيبطة، ووقوف، وسجود تمارس بصور  متكرر  و ركو من  الصلا إن حركات  ونجد

 في الأساسية القتال خلف اامام، وحدات من المصلين الجماعاتشكلت ه   المشا  في طابور العر   
في وقت مبكر التي جاءت  العسكرية الانتصارات في ثمار أوتي  والانيبا  المهدي  ه ا التنلايم قوات
  مجموعات المصلين بشكل كبير، مثلها مثل يختلفأن يمكن  الأساسية ه   الوحدات   أعدادالمهدية من
 

 لعد  أشهر في كردفان وبقي كردفان،على  سلطانا  بتعيينه  غوردون  عر ، وباحتقار، المهدي رف 
   أكتوةر شخصي ا في الحصار حتى لم يشارك، و من قيادته في الرهد الحصاريعمل على إدار  وتوجيه 

 على الخرطوم، فقام بإصدار منشورات مُحكمفي أول شهور هي تنفي  حصار  سياسته الأساسيةكانت 
 وقد  للمشاركة في الحصار أو كردفان، للانيمام إليه في إما لهم داعي ازعماء القبائل والعشائر الدينية ل

 تهمشكلاأول  غوردون  واجهت، و البرقية اتصالاته قُطعت غوردون  شهر من وصول، فبعد دعوته أجابوا
، الجزير  في الحلاوين من قبيلة دين، رجل البصير الطيب محمد، والد زوجته المهدي عيّن مع الحصار 

 سلامات شيكان كانت موجهة لسكان بعد معركة رسائله أولأحد   العمليات في وسط السودانقياد  ل
  بالخرطوم السودانيين حيّ ، لباشاا
 

ا مايو بحلول أوائل تتناقب بصور  خلاء حل سياسي للإ إلىأن فرب التوصل غوردون ل كان وايح 
 ثلاثة أشهر، مر بها قبل وكان قد في الشمال، سقو  برةرب الأخبارالشهر  في ه ا جاءت  فقد سريعة

ولاء  المهدي نداءاتحطمت  ااخلاء  بعداادار   لتتولي إدار  محليةأقام بها و ، الخرطوم إلىفي طريقه 
ي أ غوردون لم يعد أمام  مثل أوراق الكوتشينة بعناية  غوردون التي أنشأها  دار اا نهارتوا، مدينة برةر
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، ترتبة على  لكالم يواجه المشاكل السياسية ومن ثم المهدي هزمي سوى المواجهة العسكرية، إما أن حل
تعليماته الاصلية، الغامية أصبحت  و بريطانيا أ من مصرعسكرية  يحصل على تعزيزاتأو أن 

ا ا ن غير  ات معنى أو صلة بالويع متناقية، وال لكن ليس ، و غوردون ل تمام ا كان ه ا الويع وايح 
  نقا ااحملة  إرسالتأخير في خطور  الويع و  في تقدير بطء إلىندن، بالتالي أدى ه ا ل أو القاهر  إلى
 

  :أرةع مراحل إلى للحصار التالية ثمانيةلشهر ايمكن تقسيم الأ
 ؛ قبيته على المدينةشدّد المهدي  يوليو -مايو  من

   تجاوز حدود  ولكن المبادر زمام  غوردون  تولى في شهر أغسطس
  الكوارث متتالية؛ تلاحقت ديسمبر -من سبتمبر 

 بمثابة الغوث من ه ا التوتر  النهائيجاء السقو  و ، تمام ا الويع يائسا   بحلول يناير كان
 

، دنقلاوي من قرجة أبو عثمان محمدوصل  تمركزت قوات المهدي في مواقعها  في المرحلة الأولى
 كان من بين كلاكلة، ال يقايي الفي أبريل، وأتخ  مقر  في الجريف  وعسّكر  القياد  ليتولىالقطينة، 
 قام جين آخرفي حين قوات المهدي، بقواته جنوب المدينة   إلىا ن  وانيم غوردون عينه  أول مجلس

بدر  محمد الطاهررجلان، الأبي   أما في الشمال، فقد قام النيل  غرب، بنصب معسكر  في الفتيحاب
 كلا  ) الحصار حول المدينة بإكمال، الرحمن عبد وميوي ، بان ا  و ي أم دين كبير من ابن رجل، العبيد
أبو (  قام م1898-1896اعاد  فت  السودان اللاحقة  في حملته دعم كيتشنر، بالمناسبة، الرجلين من
 سلسلة من، ببناء الخرطوم  جنوبميلا   20، الماك فيبع  الأسلحة و  باخر  علىأن استولى بعد ، قرجة
  مدافعه من نو  كيربةدأ يُمطر المدينة بق ائف و ، المدينة تحصينات خارج براجالأ
 
كان   مع موسم الخريف وسقو  الأمطار متزامنا   ،النيل، وكان ه امنسوب  رتفا ا شهر أغسطس شهد

لأصحاب الأر ، مقارنة  مع  حباطا  إ أقل الأمطار الغزير  كانتالمُحاصِر ، فقد القوات  صال ه ا في 
 عاليال ساعد منسوب النهر  ر  ويلتحفون السماءيفترشون الأ من أو في الخيامال ين يعيشون  أولئك
 فيالأكثر كفاء   غوردون  جنود حدأ مقا  يقظ الأمل في النفوسوأ النقل سّهل، حيث غوردون  بواخر

، المحارب باشاال باسم، والمعروف منجرا في ولودم حسين، وهو مصري  محمد علي باشا، أواخر أغسطس
بندقية من جنود  1600  فقد قام بالاستيلاء على للخروج من المدينة من الغارات الناجحة سلسلةبقياد  
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 احتمالاتالكلاكلة من قوات المهدي، وبالتالي فت   –الجريف  مثلثوقام بإخلاء المهدي في الجريف  
ا عن هنفسالوقت وقام في  ،الغ ائي الحاد الويعالمحاصيل وتخفيف  زراعة  بطرد جنود المهدي بعيد 

 المواد الغ ائية  أمّن بصور  أكبر عملية نقل، مما وطهّر يفتي النهر الحلفاية،
 

 استدراجتم ، فقد الانتصارات أحرز جنود المهدي سلسلة من من شهر سبتمبر، ولكن، في وقت مبكر
 لنهر النيل على اليفة الشمالية الخرطوم ميلا  من 20، العيلفون  إلى للخروج وج به المحارب باشاال

 نصف بحوا و  بان ا  و ي أم من الرحمن عبدميوي و  عبيدال بدر محمد الطاهر جاء عند الفجرو  الأزرق،
 وصل خطور   غوردون  انتكاساتأكثر  ه ا كان، و ريمنجتون  لاف من بنادقا استولوا على و  باشاال جين

الفرصة  أصبحت  قياد  العمليات ود النجومي، لتولي الرحمن قواد المهدي، عبد أكفأ التاليفي اليوم 
 الخارجية  نجد ا ن هي ال غوردون ل الوحيد 

  
امنسوب النيل ال ي كان  الاستفاد  من غوردون  قرر رسال واحد   لا يزال مرتفع   مصر إلى البواخر منوا 

 هو نائبه الموجود معهالوحيد  بريطانيالكان  الويع  خطور ب ولندن القاهر  قنا ا مولافيه وةها كبار
 سبتمبر  10يوم ، وقد غادرا على متن الباخر  عباس بور فرانك، ومراسل التايمز، ستيوارت جون  العقيد

تم و تل جميع ركابها، مروي، وقُ و  حمد أبو عليها بين الاستيلاءتم ، فقد بدا  أ وجهتها إلىلم تصل الباخر  
رسالها الرسائل و  جميعيبط  رسالها في  باقتباسقام بدور   ال ي، المهدي إلىالأوراق وا  مقتطفات منها وا 
  غوردون  إلى ينةمه خطابات

  
الروح المعنوية  وفي بادر  منه لرفعأن هناك حملة إنقا  في طريقها  للخرطوم،  غوردون بعد أن علم 

عليهم  كان الحملة، ولكنهم سبتمبر لاستقبالنهاية  في شندي إلى بواخررسال قام بإالأمل، تعزيز و 
الجنوب  إلى سعد في أبو استقرو  أكتوةر أرةعة أشهر  وصل المهدي بنفسه في ما يقرب من إلى الانتلاار

من تقريبا   60000قوامه  وكان مع المهدي جين  على اليفة الغرةية النيل الأبي  جسر مباشر  من
باليد  3غينيا دجاجإمساك كان يتم : "أحد المشاركين قال وكما، بحيث، كان الجين من اليخامة الرجال
  الجين" لقطع عر  بالأقدامسيرا   نصف يومآمنة، لأنه يلزم مسافة  يمكن أن تطير بالكاد لأنها
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شمال  احتلالمنسوب النيل، وقام جنود المهدي بإعاد   انخفا  أكثر بعد غوردون تراجعت فرب 
باشا، ولكن سلامات السكان ليس فقط من ، البع  يشك في ولاء غوردون   أخ  الخرطوم مر  أخرى 

جزير   ، وصارتالاتصالات انقطعتأصب  الويع الغ ائي متأزما  بعد أن   ا من وجهاء السودانيينأيي  
 .من الحبوبوالمخبأ المخزون قامت دوريات متكرر  بالبحث عن لحبوب، و ن لمحصّ توتي مخزن 

 
، وقال أن المدينة يمكنها الصمود لمد  ديسمبر 14في ي الخارجالعالم غوردون مع ل كان آخر اتصال

تغيير في   شهد الشهر الأخير أخرى  لمد  ستة أسابيعصمدت  ،في الواقع عشر  أيام على الأكثر، ولكنها
، ولكن في إنقا  الأمل بزال يحتفظ ما  غوردون كان   الهزيمة في النهايةحتمال لالإعداد ل سياسة غوردون 

دارته للحصار،  هسلوكفي  اأبد   ؤثرتلم  هاولكن .أكثرفأكثر  اللاروف العسكرية المعاكسةيد   راكمتت وا 
لحفاظ على الروح زمام المبادر ، وعمل على الاغتنام يسعى دائما  ، ا  واسع الحيلةا قائدكان دائم   فقد

 ومنالشرف والميداليات،  اتبمر  ببيع ، وقامبواسطة طوابير العر  المنتلامةلجنود  المعنوية العالية 
كل يوم مساء الشمس  غروبوأمر بعزف الموسيقى المرحة بعد اسلين، لجواسيس والمر ها دفع لعائدات
  أحدو جمعة 

 
لحكومة( وزاد من شعبيته، امنه شخصيا  )وبالتالي  استفادبالتفاصيل الدقيقة للإنسان، مما  غوردون أهتم 

بنفسه وعكف تنلايم المستشفى  أعادعلى سبيل المثال: أمر بالشراء ااجباري للحبوب وتوزيعها للفقراء، 
 لألعاب الطاولة والدومينو للمريى الفقراء تولي مهمة ااعداد على 

  
حرب قام بتشكيل المراحل أحد في  :لمصلحته، من  لك غير مواتيةاللاروف ال ، مرارا ،غوردون  لحوّ 

قام جنود المهدي فشمال الخرطوم،  الحاجز الدفاعي ويعها علىو  ،الجنود تشبهشخصيات خشبية 
من على ملابس السرقة للتسلل الخدعة  بعد  لك حاولوا ا اكتشفواسرعان ما  هملنار عليها، ولكنا قطلابإ

على سط  من المدافعين لجنود لا مفتوحة أهداف   ثناء قيامهم ب لك أصبحواأ، ولكن التماثيل الخشبية
أمان منها بتركيز و النار  إطلاقالخنادق وكانوا قادرين على جنود المهدي حفر عندما قصر  مر  أخرى، ال

 إصابة قناصته استطا والتي من أعلاها  ،الأبراج العاليةقام بتشييد فالويع،  غوردون قلب عندها نسبي، 
 .خنادقداخل ال جنود المهدي
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فرج الله باشا بلاء  حسنا  وقاوم لفتر  شهرين، مما  ايناير، بعد أن أبلى قائده 5في أم درمان  طابية تسقط
حروب في بشرف  بتعيينه قائدا  في جين المهدي وخدملاحقا  أثار إعجاب المهدي بشخصيته، وقام 

خدمة سنة  عد بمثابةيسوف  واحد لجنود عمل أن يوم ، 18في يوم  غوردون أعلن مع إثيوةيا  المهدية 
مر ،  350بمياعفة أجرهم غير مقتنعين العدد من اليبا ، قام ، 19 ولكن في اليوم التالي، كاملة،

تم تجهيز رادوا، و أبالخروج إ ا شككين ا خرين تالم غوردون دعا عندها،  للمهدي  والانيمامبالخروج 
  .المواطنينتحمل على متنها وجهاء لمغادر  الخرطوم باخر  

 
عشرين طلي ،  في أبو المهدي مع جين حملة اانقا  اشتبكت أنب، 20 خبار للمهدي في يومالأوصلت 
فادت التقارير بمقتل قائد المهدي، أة، فقد حاسملم تكن يبدو أن النتيجة الغرب من المتمة، ولكن  إلى ميلا  

ما  إلى حينهاورغب في سحب جيشه، ال ي وصل تعداد  المهدي،  أقلو  يبدو أن ه ا موسى ود حلو
ال ين نصحو  مستشاريه من  أهل الحكمةرجحت كفة كردفان، ولكن،  غرةيجندي  100،000يرةو من 

لفارين والجواسيس العدد الكبير ليائسة، وكان أن الخرطوم  إلى فقد أشاروا  ثبات ومواصلة الحصاربال
في جين  عقيدفيها  من خسائر فادحة، بما ا عانواأن البريطانيين أيي   يبدوكما على  لك   ا  شاهد

ريطاني، السير هرةرت اللواء الب قتل خلالهأبو كرو  آخر في اشتباك  ثم جاءت أنباء عن غوردون 
قتلون كما غيرهم، فهم في النهاية بشر ويُ ، ال ي تمثله حملة اانقا  البريطانيةا كان التهديد   أي  ستيوارت
  سريع شن هجومأقنع المهدي بيرور  اقتراب حملة اانقا    إجراء حاسمليروري اتخا  كان من ال لك 
نقا  حملة ااأن  قولال درجة أنه سيكون من العبث إلىحتميا   اارتباط  اقتراب الحملة  بتوقيتالهجوم  ارتبط

 .4"تأخرت جدا "
 

النيل و  الكلاكلة طابيةبين  ،الجزء الغرةي هي هدفاعات في ا أن أيعف نقطةيدرك جيد   غوردون كان 
سقوطها   رسم عملية، ك لك الخرطوم حصاربدرجة كبير  سمات ، في السابو النهر رسمكما الأبي   
 طابيةبعد بيعة أمتار من  إلىالماء في شهر أغسطس، وصل ، هفييان كامل إلىالنهر وصل عندما 
الفييان، لاهر ميا   انحسار  مع نلار للنهر غرب المدينة على أنه خط دفا  كاف، وقد كان يُ الكلاكلة

 وسهل العبور  يحلا  الخندق القديم، 

                                                           
 هذه الجملة المهمة سيتم شرحها بوضوح في نهاية الفصل.المترجم:  4



- 37 - 

 

  توسيعهالعمال ال ين كانوا يريدون زياد  عمو الخندق و  تهديدكان جنود المهدي ييغطون، وقاموا ب
كان عمو  ، فقديةكاف يعيفة وغير متر من المتراس 1000بحلول منتصف يناير كان هناك حوالي 

 .الهجوملم يكن كافيا لمنع إلا أنه ، م من إنه كان يزال ملئ بالأوحالالخندق متران فقط، وبالرغ
 

ات بوابجهة  منالهجوم يأتي أن كان يتوقع اليعف،  ب لك هغوردون، على الرغم من علمأن الغريب، 
على علم  غوردون كان المزيد من القوات هناك  ومع  لك، يته ه   ويع لرؤ ا وفق  المسلمية وةري، وعليه و 

على فقط  ينالجنود النلااميين المصري ين مع المهدي، فقام بويعالعديد من جنود  السودانيبتعاطف 
كان يتم القيام بدوريات على ه ا  .النيل الأبي  إلىالكلاكلة  طابيةالممتد من  يخط الدفاعال امتداد

 105تحتوي على  فصيلةكل و ، ، كل كتيبة مكونة من أرةع فصائلكتائبالالامتداد من قبل اثنين من 
 .بين الكتيبتين كان فيهم بع  الشايقيةغير نلاامية  الةسرية خيّ  كما ويع  رجل

 
خطب فينا وهو " :أحد جنود ، وقال وخاطب جنود  ،يناير 25حد يوم الأقام المهدي بعبور النيل الأبي  

حفر خندق بأعداء الله قام " الولاء النهائي: يمينأن يحلفوا ، قبل هقال ماجزء مكان   على لاهر بعير "
على حديدية ولكل منها أرةعة مسامير، وقفت  قطعا  وقاموا بويع الخرطوم ب عميو وواسع جدا  يحيط

"بايعوني على  :  ثم قال"لاختراق أقدام الرجال أو حوافر الخيولا  ستقيمممسمار الرابع الوترك  ،ثلاثة منها
الولاء لكم يمين قسم نثلاث مرات: "بصوت واحد و الجين كله  وعندها صاحثم صمت للحلاة،  " الموت

 بدأ الهجوم  فتر  وجيز  منتصف الليل ببعد "  على الموت
 
فرشات على البع   بإلقاء تالنقا  اليعيفة من الدفاعات  قامعلى  هجومها المهدي زت قواتركّ  

وقام ، في الخندق في الوحل حتى ركبتيه ود غابجنأحد ال  الموحل الخندق همبور سهيل عين لتالطين اللَّ 
بابكر  ، الأمر ال ي جعله في الوحل حتى خصر   رجل واحد،ا خرالجانب  إلىوصعدوا  بتسلقهأصحابه 
بالرغم  لك   دركأن يقبل  عبر للجانب ا خرنه إلدرجة  ا وجافةيحلة جد  منطقة في قام بالعبور بدري، 
الجزء ال ي كنا  واهاجم" :قال أحد الجنود السودانيين المدافعين ،شرسةالمدافعين كانت مقاومة  لك،  من

ا جد   حامية صارتحتى  نابنادق بأطلاق ، وعلى الرغم من أننا قمنابشد أييا  الخط ندافع عنه من 
 وقتل كل من تبقى واقفا "  ،هائلة بأعدادمساك بها، ولكنهم في النهاية تدفقوا من فوق الترس للا
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المسلمية، ومن بوابة  ، من خلال بوابةالترس اليعيف من قبل -على ثلاثة محاور المهاجمين  تدفو
داخل الترس حتى نقطة  التحرك إلىتميل كانت قوات المهدي   بأعداد هائلة امهااقتحتم التي ، بري 

كان و  لمدينة،لونهب ة عاممجزر  المدينة  تلا  لك  إلى توجهت بالقرب من بوابة المسلمية ومن هناك
 من بين القتلى   غوردون 

 
المتعدد   الاقتحام رواياتتعتبر ه  يوهناك خلاف حول هوية قاتل  ،ؤكدم   غوردون لم تكن تفاصيل وفا

ها ستخدموتم االانفعال، يغلب عليها نها أفي السنين التالية  ات قيمة تاريخية محدود ،  لك  انتشرتالتي 
 .إعاد  فت  السودانولصال  حملة  المهدية العام يد الدولةالرأي  سنوات في محاولة اثار بعد  لك ب

 
مارتن كان منهم   اثنين مصريين  دعونا نتفحبسودانيين و و  أوروةيين، من بين أولئك ال ين قتلوا

  مؤهل وطابع بالفطر إنسان متفت  وكان  م،1862لقنصل من  عام ل ا  نائب، الجنسيةنمساوي ال ،هانسيل
البيانو يكون قد عزف على الكاثوليكية، ورةما  اارساليةبانتلاام في  ورغنوالأعتاد العزف على البيانو إ 

في السنوات تزوج عندما يريد   حمو  كان يستطيع لعب دور الأخليفةالبيت متحف في الموجود حاليا  
، وكان يقوم بالمشاركة في ثيوةيةالأ جنسيةال من ا ونصفعام   18تبلغ من العمر مولّد  فتا   من تاليةال

نه كان أيروى   غوردون كان مرفويا  من قبل  ، ول لكخليعةبطريقة حفلات الرقب في مناسبات الزواج 
، ولكنه لم يحظ لدبلوماسيبالنسبة  موقف مفهومه ا و ، لتسوية الخلاف مع المهديللجلوس مستعدا  
 .مجزر  العامةالوقتل في  بالفرصة،

 
 حتفه إلى  ألقي به الأحمدية الطائفة زعيمو  من مصردين رجل ، كان محمد فايد فقد حياته،خر ال ي ا 

الجامعة، بين المجلس مشاهدته في شار  ، ويمكن يُزار قبر  ولا يزال ميت، اعام   91قبل في بئر 
 الاتحاد الاشتراكي السودان ار الثقافي البريطاني ودوّ 

 
وا بين رفاقهم القتلى وانتلار  افعيندمجنود الال بع  اختبأممن نجوا من الهجوم، فقد العديد هناك ولكن 

  .الناجين ننلار في مصير اثنين من  دعونا فرصة الهروب
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السودان في حوالي عام  إلىفلسطين  جاء بالخليل مدينة حاخام نجل  بن صهيون كوشتي  الأول
المال  على حد قول ريتشارد هيل: أدان غوردون و  ،الحصارفتر  كان في الخرطوم خلال و ، م1879

عبدُ  خليفةثقة البن صهيون  اكتسبما   سرعان "بعد سقو  الخرطومايطر  المهدي للبقاء في أم درمان "
المستورد  عبر المصرية  السلع الكماليةب يةالسودانالمنتجات مقايية ها بما في ة،مختلفبمهام كلفه و ، الله

وكان زعيم الطائفة اليهودية في  م1917حتى العام بن صهيون، والمعروف ببسيوني، ان عسواكن  
 .الحكم الثنائي السنوات الأولى من

 
نجا من الحصار وعان في أم  م 1850الخرطوم في  إلىإيطالي جاء بنّاء  قاتي، و أ بيتروكان  ثانيال

العود  في  ا  راغب لم يكنمنزل في أم درمان  للخليفة وةنى مارس حرفته سودانية، و درمان مع زوجة وأسر  
، م1918عام  حتىعان و  ،م1898لبلاد في عام افت   نجليزيةاا المصرية القوات أعاد عندما  لوطنه
 عاما    90عن عمر  بأم درمانمقر اارسالية الرومانية الكاثوليكية في  وتوفي

 
في  المهدياقامة كبار الأمراء  توفي ا مكان  ا ن الخرطوم  تأصبح، التي تمتقتل والنهب أعمال البعد 
أم درمان  صارتمهجور  و الخرطوم أصبحت  مقر الدولة عبر النهر، وةه ا، خليفةالحول م و 1885يونيو 

  .العاصمة
 

المدينة التي كانت السبب في إطلاق شرار  الهجوم النهائي على الخرطوم، غوردون، وصلت حملة إغاثة 
وعادت ، رسولامحاولة جهد في أي الحملة تب ل لم  .من سقو  المدينةبعد يومين كاملين  ،يناير 28يوم 

   تطاردها قوات المهدي بالنيران، أدراجها نحو الشمال
 

استسلمت الحاميات المصرية الأخرى في السودان، وصار السودان كله في كامل سيطر  المهدي، ماعدا 
 وادي حلفا وجزء من الساحل حول سواكن 

  
  عن المدينة جهة نلار غوردون والمدافعينو  ية منأساسبصور   الخرطوم قصة حصار وسقو تم رواية 

 تبعا  لوجهة النلار ه     ت روايتيل سف، جاءو 
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السيد أُتهم حاولوا إيجاد كبن فداء  و كثير من الناس في انكلترا، لوردون الألم الحاد سببت وفا  غ
قاتل  أصب  يعرف باسمبمصير غوردون، و اللامبالا  ، بهرمالعجوز الالمعروف بالرجل جلادستون، 

 وأجلادستون،  إلىنسب المسؤولية الأخلاقية لموت غوردون إما ل -ولا تزال –  غوردون  جرت محاولة
 .وردون نفسهلغ، أو نقا فراد في حملة االأ
 

بإنقا  وردون قد يسم  غمن المشكوك فيه ما إ ا كان فقد كان  ؛ا من الأسئلةطرح عدد  ه   تفكر  ال نب 
ما المعروف الخرطوم  من غير  سكان تجا ا مسؤوليته الرحيل، مؤكد   أعلن أنه سوف يرف  هو  فنفسه

؟ خليفةإقامة نلاام  ؟السودان  عنفجأ  التخلي هل كان من المخطط له   إنقا   كان يمكن أن يحدث بعد
 الجديد ؟  المهدية اامبراطوريةمحارةة أو 
 

قوتها  كان من التقليل على ا مرار  ويعملون ، المهدية في فهم ديناميكية باستمراريفشلون يبدو أن الناس 
الخاصة،  مصالحها لهاوليس كمجموعة من الأفراد ، غير  ات شخصيةا قو  على أنه اينلار إليه

 سلوكياتها  التي تحددها المتفرقة ولاءاتو الأخلاقية، مشاكلها و 
 

أن  من قبل فقد أكّدتميللة على نحو خاب   فكر بدو لي ت، جاءت متأخر  جدا   نقا حملة ااأن فكر  
من ف ،واحد بأسبو الحملة وصلت قبل موعدها افترينا أن  إ ا ،الخرطوم سقو بعجلت تباشير الحملة 
 بسرعةالخرطوم  الحملةوصلت ،   علاو  على  لكييا  أ أسبو  واحدليكون قبل  السقو  كان المحتمل أن

، وفي لال توسع قبائل معادية خلالها ، واجهتمن القاهر  لتصلخمسة أشهر  استغرقتفقد  ،كبير 
م، 1898 - 1896الخرطوم  إلىيأتي  لكيكيتشنر عامين من استغرق الأمر  للمهدية الولاء  وانتشار

 ةحأسللال مستوى الأسلحة الأوروةية تطورا  هائلا ، بينما  تطورتقد فأفيل بكثير: وكان مجهزا  بصور  
ال ي الزخم ولم يعد للمهدية  ات ، له اا كبير  المسلحة دعم  شمال السودان قبائل قدمت نفسه  هو خليفة ال

  .م1885-1884في كانت تتمتع به 
 

غير يمكن أن ت التي الجديد  علوماتالقليل من المنجهل العديد من جوانب الحصار، وتم إيافة ما زلنا 
لكل ما مثلته وتقدير أكثر  ،الاهتمامتحول في  هناكصار   م1890عرف في عام كما كانت تُ  الرواية
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الحكم المصري في السودان مثل  وانهيارموت غوردون غوردون  دراما الحصار جعلت  مآزق ، و المهدية
 .الستار انزال حتاج فقط مسرحية هاملت، ي المشهد الأخير من

 
وأحفادهم يعيشون بيننا الناس في الخرطوم وأم درمان،  سكن عجلة التاريخ، استمراريةعلينا أن نت كر 

 .مشاكلهم للتوفقد بدأت على السودان،  سيطروابعد أن و ، وخليفتهدي هللمأما بالنسبة  اليوم،
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